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مقدمة

¢
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد

فقـد كنـت ألقيـت قبـل فـرة محـاضرة بعنـوان »ركائز مضيئـة في طريـق طلـب العلم« 
ضمـن الـدورات العلمية التـي يقيمها مركـز النخب العلميـة بجامع الراجحـي في بريدة.

ثم رأيت إخراجها ليعم النفع بها.

ج بهـا علمـه ويرتفع له  وهـذه الركائـز هـي عبـارة عـن آداب مهمة لطالـب العلـم يتوِّ
بهـا ذكـره، إذ أن العلـم بـا أدب لا يثمـر لصاحبـه، وقـد نُقل عـن غير واحد من السـلف 
 قولهـم: »تعلمـوا الأدب قبـل العلـم« وقال ابن المبـارك : »كانـوا يطلبون 

الأدب قبـل العلم« 

وقد قيل: 

وحـده ينفـع  العلـم  تحسـبن  بخـاقولا  ربـه  ج  يتـوِّ لم  إذا 

ولأهمية هذا الباب صنف فيه بعض الأئمة من المتقدمين والمتأخرين مصنفات. 

ومن أجمع هذه الكتب: 

كتاب: »تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم« لابن جماعة ت )733هـ(.

وكتاب: »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر ت )463هـ(.

وكتاب: »الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع« للخطيب البغدادي ت )463هـ(.
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. مع شرح شيخنا ابن عثيمين  و»مقدمة المجموع« للحافظ النووي

وكتـاب: »حليـة طالب العلم« للشـيخ بكـر أبوزيـد ت )1429هـ(، وشرحها شـيخنا 
ابـن عثيمـين شرحًا وافيًـا كافيًا.

ورسـالة: »المنهجيـة في طلـب العلـم« لمعـالي الشـيخ صالـح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ 
حفظـه الله.

و»معالم في طريق طلب العلم« للشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله وغيرها كثير.

ومشـاركة منـي لهـؤلاء المشـايخ الأفاضـل رأيـت إخـراج هـذه الركائـز، سـائاً المولى 
 أن ينفـع بهـا وأن يجعلهـا في موازيـن الحسـنات إنـه جـواد كريـم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ضحى يوم السبت 16/ 12/ 1440هـ 
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الركيزة الأولى

الركيزة الأولى
تقوى الله  ومراقبته

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  )ئا  تعـالى:  الله  قـال 
.]200 عمـران:  ]آل  ئۆ( 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  وقـال: 
.]35 ]المائـدة:  ۈ(  ۈ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعـالى:  وقـال 
.]29 ]الأنفـال:  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

قال محمد بن إسحاق: »أي فصاً بين الحق والباطل«. 

قـال ابن كثير: »وهذا التفسـير من ابن إسـحاق أعم...فـإن من اتقـى الله بفعل أوامره، 
وتـرك زواجـره، وفِّـق لمعرفة الحـق من الباطـل، فكان ذلك سـبب نصره ونجاتـه ومخرجه 
مـن أمـور الدنيـا وسـعادته يـوم القيامـة، وتكفير ذنوبـه وهو محوهـا، وغفرها سـرها عن 

الناس وسـببًا لنيل ثـواب الله الجزيل« 

: »اتـق الله حيثمـا كنـت وأتبـع السـيئة   لأبي ذر  وقـال النبـي 
النـاس بخلـق حسـن«)1). الحسـنة تمحهـا وخالـق 

)1)   رواه الرمذي )7891( وفيه ضعف.
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وقال أبو الدرداء : »تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى 
يرك بعض ما يرى أنه حال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام«)1).

أوصني،  الله  عبد  أبا  يا  فقلت:  أنس،  بن  مالك  ودَّعت   : خداش  بن  خالد  وقال 
فقال: »عليك بتقوى الله في السر والعانية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله«)2) 

قال لبيد بن ربيعة: 

نفــل خـر  ربنـا  تقـوى  والعمـلإن  ريثـي  الله  وبـإذن 
لـه نــد  فـا  الله  فعـلأحمـــد  شـاء  مـا  الخـر  بيديـه 

والتقوى هي: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وقيل: هي أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.

وقـال طلـق بن حبيـب : »التقـوى أن تعمـل بطاعة الله عـلى نور مـن الله رجاء 
رحمـة الله، وتـرك معاصي الله عـلى نور مـن الله مخافة عـذاب الله«)3).

فالتقـوى تـدور علـى أمريـن: فعل الأوامـر، واجتنـاب النواهي، وطالـب العلم يحتاج 
لحصـول التقـوى إلى تحقيق هذيـن الأمرين، ولنـرب مثالًا لفعـل الأوامر: 

الصـاة أعظـم أركان الإسـام بعـد الشـهادتين، وهـي قـرة عيـون الموحديـن، وهـي 
الصلـة بينهـم وبين ربهـم رب العالمـين، قال النبـي : »حبب إلـي مـن الدنيا 

النسـاء والطيـب وجعلـت قـرة عينـي في الصـاة«)4).

وكان يقول : »يا بال أرحنا بالصاة«))).

وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصاة.

)1)   الدر المنثور للسيوطي )1/ 16(.
)2)   رواه ابن عبد البر في »الجامع« )1/ 442( بإسناد حسن.

)3)   »الدر المنثور للسيوطي« )1/ 16(.
)4)   أخرجه أحمد )3/ 82)( بإسناد حسن.

)))   أخرجه أحمد )88032(.
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وقـد وصفهـا  بأجمـل الصفـات، فقال فيـا رواه مسـلم من حديـث أَبىِ 
اةَُ نُـورٌ«)1). مَالـِكٍ الأشَْـعَرِيِّ ».. وَالصَّ

فهي نورُ للعبد في وجهه، ونور له في قلبه، ونور له في قبره، ونورٌ له في حشره ونشره.

وهذه الصاة يحتاج طالب العلم إلى تقوى الله  في إتقانها وإكالها لاسيا من جهتين: 

الجهة الأولى: المبادرة إليها عند ساع النداء.

والجهة الثانية: حضور القلب فيها.

أمـا الجهـة الأولى: فـإن المبـادرة إلى الصـاة مع سـاع النـداء دأب عبـاد الله الصالحين، 

المتقين. وأوليائـه 

فهذا سعيد بن المسيب -سيد التابعين- يقول: »ما أذَّن المؤذن منذ ثاثين سنة إلا وأنا في 
المسجد«)2).

وربيعـة بـن يزيد الدمشـقي  يقـول: »مـا أذَّن المؤذن لصـاة الظهر منـذ أربعين 
سـنة إلا وأنا في المسـجد، إلا أن أكـون مريضًا أو مسـافرًا«)3).

وسـليان بـن مهران الأعمش  قال عنـه وكيع: »كان الأعمش قريبًا من سـبعين 
سـنة لم تفتـه التكبـيرة الأولى، واختلفت إليه قريبًا من سـتين فا رأيتـه يقضي ركعة«)4).

وفي المبادرة وانتظار الصاة أجر عظيم.

عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَالَ: »الْمَائَكَِـةُ تُصَلِّي عَلَـى أَحَدِكُمْ مَا 
هُـمَّ ارْحَمْهُ«))). هُـمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّ دَامَ فـِي مُصَـاَّهُ الَّـذِي صَلَّـى فيِـهِ مَا لَمْ يُحْـدِثْ تَقُولُ: اللَّ

)1)   مسلم )322(.
)2)   »حلية الأولياء« )2/ 261- 361(.

)3)   »السير« ))/ 239- 240).
)4)   »الحلية« ))/ 94(.

)))   رواه البخاري )44)(.
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وأمـا الجهـة الثانية: وهـي حضور القلب في الصـاة، فهو لب الصـاة وروحها، ولا 

تـؤتي الصاة ثارهـا إلا إذا أحر العبـد قلبه فيها.

قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]المؤمنون: 1، 2[

خاشعون أي: )خاضعون( ساكنون يتدبرون ما يقرؤون، ويعقلون ما يقولون. 

غ قلبه لها، واشـتغل  قـال ابـن كثـير : »والخشـوع في الصـاة إنا يحصـل لمن فَـرَّ
ة عـين« اهـ. بهـا عـا عداهـا، وآثرها عـلى غيرهـا، وحينئذ تكـون راحة لـه وقُرَّ

وحضـور القلـب في الصـاة يحتـاج إلى مجاهـدة، واسـتعانة بـالله  وسـؤاله قلبًـا 
خاشـعًا، والاسـتعاذة بـه تعـالى مـن قلب لا يخشـع.

وإذا علـم طالـب العلـم أن تحصيلـه العلمـي وحفظـه وفهمـه مرتبـط بإتقـان الصـاة 
وإتمانهـا وحضـور القلـب فيهـا جمـع همتـه لذلك.

أما اجتناب النواهي:

فلزامًـا عـلى طالـب العلـم أن يجتنـب المعـاصي والسـيئات، لأن المعـاصي بريـد الكفر، 
ينزلهـا المـرء مرحلـة مرحلـة حتـى يخرج مـن ديـن الإسـام بالكلية.

قَـالَ: »إنَِّ    ، عَـنْ رَسُـولِ اللهِ  هُرَيْـرَةَ  أَبِي  روى الرمـذي عَـنْ 
الْعَبْـدَ إذَِا أَخْطَـأَ خَطيِئَـةً نُكتَِـتْ فـِي قَلْبـِهِ نُكْتَـةٌ، فَـإنِْ هُـوَ نَـزَعَ وَاسْـتَغْفَرَ وَتَـابَ صَقَلَـتْ 

انُ الَّذِي ذَكَـرَ اللهُ )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  قَلْبَـهُ، وَإنِْ عَـادَ زِيـدَ فيِهَـا حَتَّـى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَهُـوَ الرَّ
.(1(»]14 ]المطففيـن:  ڍ(  ڇ 

وهي حاجز له عن التحصيل والفهم.

ذلك أن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور.

)1)   »سنن الرمذي« )4333(، وابن ماجة )4424( وإسناده حسن.
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الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقد  ولما جلس 
ذكائه، وكال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا، فا تطفئه بظلمة المعصية.

 : قال الشافعي

حفظـي سـوء  وكيـع  إلى  المعـاصيشـكوت  تـرك  إلى  فأرشـدني 
فضــل العلـم  بـأن  اعلـم  عـاصي)1)وقـال  يؤتـاه  لا  الله  وفضـل 

وقـال عبـد الله بـن مسـعود ڤ: »إني لأحسـب أن الرجل ينسـى العلم قـد علمه 
بالذنـب يعمله«)2).

فالمعـاصي شر مسـتطير، ونـارٌ موقدة في قلـب صاحبهـا إذا لم يتب إلى الله منها، لا سـيا 
المعـاصي الخفيـة فإن عواقبهـا أليمة.

تـِي  عَـنْ أَبي هُرَيْـرَةَ  قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يَقُـولُ: »كُلُّ أَمَّ
يْـلِ عَمَـاً ثُـمَّ يُصْبـِحَ  جُـلُ باِللَّ مُعَافًـى إلِاَّ الْمُجَاهِريِـنَ وَإنَِّ مِـنَ الْمَجَاهـرةِ أَنْ يَعْمَـلَ الرَّ
وَقَـدْ سَـتَرَهُ اللهُ فَيَقُـولَ يَـا فُـانَُ عَمِلْـتُ الْبَارِحَـةَ كَـذَا وَكَذَا وَقَـدْ بَاتَ يَسْـتُرُهُ رَبُّـهُ وَيُصْبحُِ 

يَكْشِـفُ سِـتْرَ اللهِ عَنْـه«)3).

يَأْتُونَ  تيِ  وعَنْ ثَوْبَانَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ ، قَالَ: »لأعَْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحَِسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تهَِامَةَ بَيْضَاءَ، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا 
هُمْ إخِْوَانُكُمْ  هِمْ، لا نَكُونُ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إنَّ رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَناَ وَجَلِّ
اللهِ  بمَِحَارِمِ  خَلَوْا  إذَِا  قَوْمٌ  وَلَكنَِّهُمْ  تَأْخُذُونَ،  كَمَا  يْلِ  اللَّ مِنَ  وَيَأْخُذُونَ  جِلْدَتكُِمْ،  وَمِنْ 

انْتَهَكُوهَا«)4).

)1)   انظر: »شرح ثاثيات المسند« )1/ 967(، و»الداء والدواء« ص )68(.
)2)    أخرجه ابن المبارك في »الزهد« )38(، وابن عبد البر في »جامع بيان العلم« )911)( وفي إسناده 

انقطاع.
)3)   رواه البخاري )9606( ومسلم )0992(.

ــح  ــناد صحي ــذا إس ــد« )3/ 603(: »ه ــيري في »الزوائ ــال البوص ــة )424)( ق ــن ماج ــه اب )4)    أخرج
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ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە  تعالى:  قوله  وتأمل 
ی ( ]المائدة: 49[.

أن يصرفهم عن  فيهم  الله وحكمته  قَدر  كائن عن  ذلك  أن  فاعلم  »أي  كثير:  ابن  قال 
الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضالهم ونكالهم« اهـ.

وقوله : )ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
تح(.]الأنعام: 110[.

وقوله : )ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]الصف: 5[

المعاصي والسيئات عقوبة  بارتكاب  الضال  إلى  الهدى  أن الإعراض عن  يدل على  مما 
عاجلة في الدنيا قبل الآخرة.

ثم لا تنظر – أخي رعاك الله – إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من تعصي، وهو 
ك بالنعم، ودفع عنك الشرور والنقم. الله  الذي أمدَّ

والله الموفق.

رجاله ثقات«.
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الركيزة الثانية

الركيزة الثانية
الإخلاص لله  في الطلب

الإخـاص في الطلـب هـو: أن يريد الإنسـان بتعلمه وجـه الله والدار الآخـرة، لا يريد 
بـه الأغـراض الدنيويـة مـن تحصيـل رياسـة أو جـاه ومـال، ومباهـاة الأقـران، وتعظيـم 

النـاس لـه في المجالـس، ونحـو ذلك.

ت نيتـه، قيل لـه: وأي شيء تصحيح  قـال الإمـام أحمـد: »العلم لا يعدلـه شيء لمن صحَّ
النيـة؟ قـال: ينوي يتواضع فيـه، وينفي عنـه الجهل«)1).

قـال أبـو يوسـف : »يـا قـوم أريـدوا بعلمكـم الله تعـالى فـإني لم أجلس مجلسًـا 
قـط أنـوي فيـه أن أتواضـع إلا لم أقـم حتـى أعلوهـم، ولم أجلس مجلسًـا قط أنـوي فيه أن 

أعلوهـم إلا لم أقـم حتـى أفتضح.

والعلـم عبـادة مـن العبـادات وقربـة مـن القـرب فـإن خلُصَت فيـه النيـة قُبـِلَ وزكى 
ونمـت بركتـه، وإن قصـد بـه غـير وجـه الله تعـالى حبط وضـاع، وخـسرت صفقتـه«)2).

وقـال الذهبـي  – لما ذكر قول هشـام الدسـتوائي -: »والله ما أسـتطيع أن أقول 
 »- إني ذهبـت يومًـا قط أطلـب الحديث، أريد بـه وجه الله

)1)   »طبقات الحنابلة« )1/ 183(.
)2)   »تذكرة السامع والمتكلم« ص )961(.
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قـال: »والله ولا أنـا، فقـد كان السـلف يطلبون العلـم لله، فنبلوا، وصـاروا أئمة يقتدى 
بهـم، وطلبـه قـوم منهـم أوّلا لا لله، وحصّلوه، ثم اسـتفاقوا، وحاسـبوا أنفسـهم، فجرّهم 

العلـم إلى الإخـاص في أثنـاء الطريـق، كا قال مجاهـد، وغيره: 

طلبنا هذا العلم، وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد

وبعضهـم يقـول: طلبنا هـذا العلم لغـير الله، فأبى أن يكـون إلا لله، فهذا أيضًا حسـن، 
ثـم نشروه بنيـة صالحة.

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليُثنى عليهم، فلهم ما نووا.

قال : »من غزا ينوي عقالًا، فله ما نوى«.

وتـرى هـذا الرب لم يسـتضيؤوا بنـور العلم، ولا لهم وقـع في النفـوس، ولا لعلمهم 
كبـير نتيجـة من العمـل، وإنا العـالم من يخشـى الله تعالى.

ـوا بـه المناصـب، فظلمـوا، وتركـوا التقيـد بالعلـم، وركبـوا  وقـوم نالـوا العلـم، ووُلُّ
الكبائـر والفواحـش، فتبّـا لهـم، فـا هـؤلاء بعلـاء!

وبعضهـم لم يتـق الله في علمـه، بـل ركـب الحيـل، وأفتى بالرخـص، وروى الشـاذ من 
الأخبار.

وبعضهـم اجـرأ عـلى الله، ووضع الأحاديـث، فهتكـه الله، وذهب علمه، وصـار زاده 
النار. إلى 

وهـؤلاء الأقسـام كلهـم رووا من العلم شـيئًا كبـيًرا، وتضلعوا منـه في الجملة، فخلف 
مـن بعدهـم خلف بـان نقصهم في العلـم والعمل.

وتاهـم قـوم انتمـوا إلى العلـم في الظاهـر، ولم يتقنـوا منه سـوى نـزر يسـير، أوهموا به 
أنهـم علـاء فضـاء، ولم يـدر في أذهانهم قط أنهـم يتقربون بـه إلى الله؛ لأنهم ما رأوا شـيخًا 
يقتـدى بـه في العلـم، فصـاروا همجًـا رعاعًـا، غايـة المـدرس منهم أن يحصـل كتبًـا مثمنة، 
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يخزنهـا، وينظـر فيهـا يومًا مـا، فيصحف ما يـورده، ولا يقرره، فنسـأل الله النجـاة والعفو، 
كـا قـال بعضهم: مـا أنا عـالم، ولا رأيـت عالًما)1).

واعلـم أن إخـاص النيـة يحتاج إلى مجاهـدة ودعـاء، لأن الصوارف كثـيرة، والمغريات 
متنوعـة، فربـا طلـب العلم لله ثـم صرفه عنـه صارف.

.(2(» قال سفيان الثوري : »ما عالجت شيئًا أشد عليَّ من نيتي، إنها تتقلب عليَّ

لكن إذا علم الله من العبد صدق نيته وحسن قصده وفقه وسدده وجعل علمه خالصًا 
لوجهه: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]العنكبوت: 69[.

ثـم إن النيـة الصالحـة لها أثر بالغ حتـى في المباحات، فـالأكل والشرب والنـوم إذا نوى 
بهـا التقوي عـلى طاعة الله، صـارت عبادة.

قال معاذ بن جبل ڤ: »إني أحتسب نومتي كا أحتسب قومتي«)3).

حتـى النفقـة عـلى الأهـل والأولاد إذا احتسـب ثوابها أُجِـرَ، في »الصحيحـين« عن أبي 
مسـعود البدري ڤ قـال: قال رسـول الله : »إذَِا أَنْفَقَ الْمُسْـلِمُ نَفَقَةً عَلَى 

تَسِـبُهَا كَانَتْ لَـهُ صَدَقَة«)4). أَهْلِـهِ وَهْوَ يَحْ

بقي أن يقال: ما كيفية إخاص النية؟

فالجـواب: أن ينـوي بطلبـه ثواب الله والوصـول عـلى دار كرامته، وينـوي إزالة الجهل 
عـن نفسـه كـي يعبد الله عـلى بصـيرة، وكذا إزالـة الجهل عـن الخلـق بالدعوة والإرشـاد، 

والتوجيـه، وينـوي إحياء الديـن وإبقاء الإسـام، فإن بقـاء الإسـام بالعلم))).

)1)   »السير« )7/ 1)2- 1)3(.
)2)   »حلية الأولياء« )7/ )( و»آداب طالب العلم والمتعلم« للنووي ص )8(.

)3)   أخرجه البخاري )434)(.
)4)   البخاري ))3)1(، ومسلم )9632(.

)))   انظر »تعليم المتعلم طريق التعلم« )66(.
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. وينوي التواضع فيه، كا قال الإمام أحمد

وقد جاء الوعيد الشديد على من طلب العلم لغير الله.

لَ  فعَـنْ أَبـِى هُرَيْـرَةَ ڤ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَّ  يَقُـولُ »إنَِّ أَوَّ
قَـالَ  فَعَرَفَهَـا  نعَِمَـهُ  فَـهُ  فَعَرَّ بـِهِ  فَأُتـِىَ  اسْتُشْـهِدَ  رَجُـلٌ  عَلَيْـهِ  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  يُقْضَـى  النَّـاسِ 
فَمَـا عَمِلْـتَ فيِهَـا قَـالَ قَاتَلْـتُ فيِـكَ حَتَّـى اسْتُشْـهِدْتُ. قَـالَ كَذَبْـتَ وَلَكنَِّـكَ قَاتَلْـتَ لأنَْ 
يُقَـالَ جَـرىِءٌ. فَقَـدْ قِيـلَ، ثُـمَّ أُمِـرَ بـِهِ فَسُـحِبَ عَلَـى وَجْهِـهِ حَتَّـى أُلْقِـىَ فـِي النَّـارِ وَرَجُـلٌ 
فَـهُ نعَِمَـهُ فَعَرَفَهَـا قَـالَ فَمَـا عَمِلْـتَ فيِهَـا  مَـهُ وَقَـرَأَ الْقُـرْآنَ فَأُتـِىَ بـِهِ فَعَرَّ ـمَ الْعِلْـمَ وَعَلَّ تَعَلَّ
مْـتَ الْعِلْـمَ  مْتُـهُ وَقَـرَأْتُ فيِـكَ الْقُـرْآنَ. قَـالَ كَذَبْـتَ وَلَكنَِّـكَ تَعَلَّ مْـتُ الْعِلْـمَ وَعَلَّ قَـالَ تَعَلَّ
ليُِقَـالَ عَالـِمٌ. وَقَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ ليُِقَـالَ هُـوَ قَـارِئٌ. فَقَـدْ قِيلَ ثُـمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُـحِبَ عَلَـى وَجْهِهِ 
ـهِ فَأُتـِىَ بـِهِ  ـعَ اللهُ عَلَيْـهِ وَأَعْطَـاهُ مِـنْ أَصْنـَافِ الْمَـالِ كُلِّ حَتَّـى أُلْقِـىَ فـِي النَّـارِ. وَرَجُـلٌ وَسَّ
فَـهُ نعَِمَـهُ فَعَرَفَهَـا قَـالَ فَمَـا عَمِلْـتَ فيِهَا قَـالَ مَا تَرَكْـتُ مِنْ سَـبيِلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَـقَ فيِهَا  فَعَرَّ
إلِاَّ أَنْفَقْـتُ فيِهَـا لَـكَ قَـالَ كَذَبْـتَ وَلَكنَِّـكَ فَعَلْـتَ ليُِقَـالَ هُـوَ جَـوَادٌ. فَقَـدْ قِيـلَ ثُـمَّ أُمِـرَ بهِِ 

فَسُـحِبَ عَلَـى وَجْهِـهِ ثُـمَّ أُلْقِـىَ فـِي النَّـارِ«)1).

ففـي الحديـث الحث عـلى الإخاص لله  في الأعـال، كا قال تعـالى: )ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البينـة: 5[.

وفيه: بيان عاقبة من لم يخلص لله  في عبادته، وكذا في طلبه للعلم ونحوه.

ـا يُبْتَغَـى بهِِ  ـمَ عِلْمًـا مِمَّ وعنـه ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »مَـنْ تَعَلَّ
نْيَا، لَمْ يَجِدْ عَـرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2),  وَجْـهُ اللهِ، لاَ يَعْلَمُـهُ إلِاَّ ليُِصِيـبَ بـِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّ

يَعْنـِي رِيَحهَا.

)1)   رواه مسلم))230(.
)2)    رواه أبو داود )4663(، وابن ماجة )2)2(، وأحمد )2/ 833(، قال العراقي في »تخريج أحاديث 

الإحياء« )1/ 16(: »بإسناد جيد« وهو كا قال.
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قال حماد بن سلمة : »من طلب الحديث لغير الله مُكر به«)1).

وقال الشافعي : »أخشى أن من طلب العلم بغير نية أن لا ينتفع به«)2).

فاحـذر يـا طالب العلـم – رعـاك الله – من النية الفاسـدة، فإنها سـبب لعـدم التوفيق، 
ومحـو بركـة العلم، وعـدم انتفاع النـاس بعلمك« 

قـال السـخاوي : »أخلـص أيهـا الطالـب النيـة لله  في طلبـك للحديـث 
فالنفـع بـه وبغـيره مـن العلـوم الشرعية متوقـف عـلى الإخاص بـه لله تعـالى، والرب 
صفحـا عا عـدا ذلك من الأغـراض والأعراض لتسـلم مـن غوائل الأمراض ودسـائس 
الأعـواض... وحيـث كان كذلـك تـزداد علـاً وشرفًـا في الداريـن واتـق المفاخـرة فيـه 
والمباهـاة بـه وأن يكـون قصـدك مـن طلبه نيـل الرياسـة والوظائـف واتخاذ الأتبـاع وعقد 

المجالس)3)...اهـ.

)1)   رواه ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )11)3(.
)2)   »المدخل« للبيهقي ص )23)(.

)3)   »فتح المغيث« )3/ 472(.
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الركيزة الثالثة
العناية بالقرآن الكريم

القـرآن كام الله منـه بـدأ وإليـه يعـود، وهـو كام الله حروفـه ومعانيـه، تكلم بـه ربنا 
 مـن فـوق سـبع سـاوات، وألقـاه عـلى رسـولنا الكريـم بواسـطة جبريـل الأمين.

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  فقـال:  مبـارك  بأنـه    الله  وصفـه  وقـد 
.]29 ]ص:  چ(  ڃ  ڃ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  فقـال:  الحديـث  أحسـن  بأنـه  ووصفـه 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

.]23 ]الزمـر:  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
وهو يهدي للتي هي أقوم: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الإسراء: 9[.

وهو هدى وشفاء: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى( ]فصلت: 44[.

وقال : )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]يونس: 57، 58[.

قـال ابـن كثـير : »يقـول تعـالى ممتنـا عـلى خلقـه بـا أنـزل إليهـم مـن القـرآن 
العظيـم عـلى رسـوله الكريـم: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( أي: زاجر عن 
الفواحـش، )ڈ ژ ژ ڑ( أي: مـن الشُـبَه والشـكوك، وهـو إزالـة مـا فيها من 
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رجـس ودَنَـس، )ڑ ک( أي: محصـلٌ لها الهدايـة والرحمة من الله تعـالى. وإنا ذلك 
للمؤمنـين بـه والمصدقـين الموقنين بـا فيه، كا قـال تعـالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]الإسـراء: 82 [،... وقولـه تعالى: )ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( أي: بهـذا الـذي جاءهـم مـن الله مـن 
الهـدى وديـن الحـق فليفرحـوا، فإنه أولى مـا يفرحـون بـه، ) ڳ ڳ ڳ ڱ( أي: 

مـن حطـام الدنيا ومـا فيها مـن الزهـرة الفانيـة الذاهبـة لا محالة)1). 

وفي »صحيـح مسـلم« عـن عمـر ڤ أن النبـي  قـال: »إنَِّ اللهَ يَرْفَعُ 
بهَِـذَا الْكتَِـابِ أَقْوَامًـا وَيَضَـعُ بـِهِ آخَريِنَ«)2). 

والعناية بالقرآن تتثمل في أمور: 

ر منه
ّ
: حفظه كله أو ما تيس

ً
أول

حفـظ القـرآن مـن نعـم الله عـلى العبـد، وتوفيقـه لـه، في »الصحيحـين« عن ابـن عمر 
ڤ مـا عَـنِ النَّبيِِّ  قَالَ: »لا حَسَـدَ إلِاَّ فـِي اثْنَتَيْـنِ رَجُلٌ آتَـاهُ اللهُ الْقُرْآنَ 
يْـلِ وَآنَـاءَ  يْـلِ وَآنَـاءَ النَّهَـارِ وَرَجُـلٌ آتَـاهُ اللهُ مَـالًا فَهْـوَ يُنْفِقُـهُ آنَـاءَ اللَّ فَهْـوَ يَتْلُـوهُ آنَـاءَ اللَّ

النَّهَـارِ«)3). 

ولقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم.

قـال الميموني : »سـألت أحمد: أيا أحب إليـك، أبدأ ابني بالقـرآن أو بالحديث؟ 
قـال: لا بالقـرآن، قلـت: أعلمه كلّه؟ قـال: إلا أن يعسر عليـه فتعلمه منه، ثم قـال: إذا قرأ 

أولًا تعلـم القراءة ولزمها«)4). 

)1)   »تفسير ابن كثير« )4/ 72)(.
)2)   مسلم )4391(.

)3)   البخاري )7)92(، ومسلم )0391(.
)4)   »طبقات الحنابلة« )1/ 412(.
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وقـال ابن خزيمة : اسـتأذنت أبي في الخـروج إلى قتيبة، فقال: اقـرأ القرآن أولًا، 
حتـى آذن لـك، فاسـتظهرت القـرآن، فقـال لي: امكث حتى تصـلي بالختمـة، ففعلت، فلا 

عيّد، أذن لي«)1). 

وقـال ابـن أبي حاتـم: »لم يدعنـي أبي أن أشـتغل بالحديـث حتـى قـرأت القـرآن عـلى 
الفضـل بـن شـاذان الـرازي، ثـم كتبـت الحديـث«)2). 

قـال ابـن جماعـة  – في ذكـر آداب طالـب العلـم -: »أن يبتـدئ أولًا بكتـاب 
الله العزيـز، فيتقنـه حفظًـا، ويجتهـد عـلى إتقان تفسـيره وسـائر علومـه، فإنه أصـل العلوم 

وأهمهـا«)3).  وأمها 

واعلم أن حفظ القرآن في زمن الصغر أضبط وأبعد عن النسيان.

َ رَسُـولُ اللهِ  وَأَنَـا ابْـنُ عَـشْرِ سِـنيَِن  قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ ڤ: مـا تُـوُفيِّ
وَقَـدْ قَـرَأْتُ الْمُحْكَـم، يعنـي المفصـل، وكان حينئـذ صغـيًرا قـد ناهـز الاحتـام أو احتلم 

 .(4 قريبًا«)

وقال الحسن البصري : »التعلم في الصغر كالنقش في الحجر«))). 

قال بعضهم: 

ما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم إلا بالتعلم في الصغر.

ثـم يتأكـد عـلى مـن حفظـه أن يتعاهـده لقولـه : »تَعَاهَـدُوا هَـذَا الْقُـرْآنَ 
تًـا مِـنَ الِإبـِلِ فـِي عُقُلِهَـا«)6).  ـدٍ بيَِـدِهِ لَهُـوَ أَشَـدُّ تَفَلُّ فَوَالَّـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ

)1)   »سير أعام النباء« )41/ 174(.

)2)   »سير أعام النباء« )31/ 62)(.
)3)   »التذكرة« ص )12)(.

)4)   رواه البخاري ))30)(.
)))   رواه البيهقي في »المدخل« )046(.

)6)   أخرجه البخاري ))330(، ومسلم )0881(.
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مَـا مَثَـلُ صَاحِـبِ  وعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ڤ مَـا أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »إنَِّ
لَةِ إنِْ عَاهَـدَ عَلَيْهَا أَمْسَـكَهَا وَإنِْ أَطْلَقَهَـا ذَهَبَتْ«)1). الْقُـرْآنِ كَمَثَـلِ صَاحِـبِ الِإبـِلِ الْمُعَقَّ

وتتأكـد التـاوة والإكثـار على من حفظ القـرآن أن يتعاهـده وأن يقوم بـه في الليل لئا 
ينساه.

ومـع ذلـك يقـال: إن حفـظ القـرآن ليس واجبًـا على طالـب العلـم لكن حفظـه نعمة 
ة عظمـى، ومفتـاح لـكل خير، ولـذا فليجتهـد طالـب العلم وليحـرص على  كـبرى، ومنّـَ

وإتقانه. حفظـه 

فـإن لم يسـتطع فليحفـظ منـه ما تيـسّر ليقـرأه في صاتـه، وفي إمامتـه إذا كان إمامًا ولن 
يعـدم خيًرا.

ا: الإكثار من تلاوته.
ً
ثاني

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  )ئا  تعـالى:  الله  قـال 
.]29 ]فاطـر:  ئى(  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

عـن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ڤ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَِّ  يَقُـولُ »اقْرَءُوا 
هْرَاوَيْـنِ الْبَقَـرَةَ وَسُـورَةَ آلِ  ـهُ يَأْتـِي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ شَـفِيعًا لأصَْحَابـِهِ اقْـرَءُوا الزَّ الْقُـرْآنَ فَإنَِّ
هُمَا فرِْقَانِ  هُمَا غَيَايَتَـانِ أَوْ كَأَنَّ هُمَـا غَمَامَتَـانِ أَوْ كَأَنَّ هُمَـا تَأْتيَِـانِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ عِمْـرَانَ فَإنَِّ
انِ عَنْ أَصْحَابهِِمَا اقْرَءُوا سُـورَةَ الْبَقَرَةِ فَإنَِّ أَخْذَهَـا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا  مِـنْ طَيْـرٍ صَـوَافَّ تُحَاجَّ

حَسْـرَةٌ وَلاَ تَسْـتَطيِعُهَا الْبَطَلَةُ«)2). 

اللهَِّ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:  ڤ  الأشَْـعَرِيِّ  مُوسَـى  أَبِي  عَـنْ  »الصحيحـين«  وفي 
ـةِ رِيحُهَـا طَيِّـبٌ وَطَعْمُهَـا  »مَثَـلُ الْمُؤْمِـنِ الَّـذِي يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ مَثَـلُ الأتُْرُجَّ
طَيِّـبٌ وَمَثَـلُ الْمُؤْمِـنِ الَّـذِي لاَ يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ مَثَـلُ التَّمْـرَةِ لاَ رِيحَ لَهَـا وَطَعْمُهَا حُلْـوٌ وَمَثَلُ 

)1)   أخرجه البخاري ))130(، ومسلم )781)(.
)2)   رواه مسلم )0191(.
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يْحَانَةِ رِيحُهَـا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَـلُ الْمُنَافقِِ الَّذِي  الْمُنَافـِقِ الَّـذِي يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ مَثَلُ الرَّ
 .(1(» لاَ يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ كَمَثَـلِ الْحَنْظَلَـةِ لَيْـسَ لَهَـا رِيـحٌ وَطَعْمُهَـا مُـرٌّ

وعـن ابـن مسـعود ڤ قال: قـال رسـول الله : »من قـرأ حرفًـا من 
كتـاب الله فلـه بـه حسـنة والحسـنة بعشـر أمثالهـا لا أقـول آلم حـرف ولكـن ألف حرف 

ولام حـرف وميم حـرف«)2). 

»يُقَـالُ   : اللهَِّ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:  ڤ  عَمْـرٍو  بْـنِ  اللهَِّ  عَبْـدِ  وعَـنْ 
نْيَـا فَـإنَِّ مَنْزِلَـكَ عِنـْدَ آخِـرِ  ـلُ فـِي الدُّ ـلْ كَمَـا كُنـْتَ تُرَتِّ لصَِاحِـبِ الْقُـرْآنِ اقْـرَأْ وَارْتَـقِ وَرَتِّ

تَقْرَؤُهَـا«)3).  آيَـةٍ 

وقد كان من هدي النبي  وسلفنا الصالح الإكثار من تاوة القرآن.

فـكان لـه  وردًا مـن القـرآن يقـرؤه كل يـوم لا يخل بـه، وهـذا عثان بن 
عفـان ڤ كان يفتتـح القـرآن ليلـة الجمعـة ويختمه ليلـة الخميس.

وكان تميم الداري ڤ يختم القرآن في سبع.

وقـال النـووي  في ترجمـة أبي بكر بن عيـاش : »روينا عنه أنـه قال لابنه: 
يـا بنـيَّ إيـاك أن تعـصي الله في هـذه الغرفـة، فـإني ختمـت فيهـا اثنـي عـشر ألـف ختمـة، 
وروينـا عنـه أنـه قـال لابنته عنـد موته، وقـد بكت: يـا بُنيَّـة لا تبكـي، أتخافـين أن يعذبني 

الله تعـالى وقـد ختمـت في هـذه الزاويـة أربعة وعشريـن ألف ختمـة؟!«)4). 

وقـال: عـن محمـد بـن عبـد الله بـن إدريـس الأودي أنه قـال لابنتـه- حين بكـت عند 
حضـور موتـه-: لا تبكـي، فقـد ختمـت القـرآن في هـذا البيـت أربعـة آلاف ختمة«))) 

)1)   رواه البخاري ))724(، ومسلم )6981(.
)2)   رواه الرمذي )0192( وصححه.

)3)   رواه أبو داود )6641(، والرمذي )4192(.
)4)   »سير أعام النباء« )8/ )30(.

)))   »شرح صحيح مسلم« )1/ 87(.
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مدة  القرآن  »وختم  الهادي:  عبد  ابن  عنه  قال    تيمية  ابن  الإسام  شيخ  وهذا 
الساعة  اقربت  انتهى في آخر ختمة إلى آخر  أو إحدى وثانين ختمة  بالقلعة ثانين  إقامته 
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(  ]القمر: 54، 55[ ثم كملت 
عليه بعد وفاته وهو مسجى، كان كل يوم يقرأ ثاثة أجزاء يختم في عشرة أيام هكذا أخبرني 

أخوه زين الدين«)1) اهـ. 
ومن السلف من كان يقرأ القرآن في مدة قصيرة كيوم أو يومين.

والمقصود أن يكون لطالب العلم ورد يقرؤه كل يوم لا يخل به، لئا يشمله قوله تعالى: 
)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الفرقان: 30[.

ا: تدبر معانيه.
ً
ثالث

قال الله : )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]ص: 29[.
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  بقوله:  القرآن  يتدبر  لم  من  تعالى  المولى  عاب  وقد 

ھ ھ( ]المؤمنون: 68[.
وقال : )ک گ گ گ گ ڳ ڳ( ]محمد: 24[.

فتدبر القرآن وتفهم معانيه من أجلِّ الطاعات وأفضل القربات، قال شيخ الإسام ابن 
تيمية : »من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق« 

 : وقال ابن القيم
الهدى رمت  إن  القرآن  القرآن»فتدبر  تدبر  تحت  فالعلم 

قال ابن عون : »ثاثٌ أحبهن لي ولإخواني: هذا القرآن يتدبره الرجل، ويتفكر 
فيه، فيوشك أن يقع على علمٍ لم يكن يعلمه...«)2). 

فأنفع ما يجد العبد حين تاوة القرآن تدبره والتفكر في معانيه.

)1)   »العقود الدرية« ص )863(.
)2)   »جامع بيان العلم« )141)(.
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ومما يعين على التدبر ما يلي: 

1- إخلاص النية:

فالإخـاص شرط أسـاسي في جميـع الأعـال، أن يبتغـي بقراءتـه وتاوتـه ثـواب الله 
والوصـول إلى دار كرامتـه، قـال النبـي : »إنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنمـا 

لـكل امـرئ مـا نـوى«)1). 

2- إحضار القلب عند تلاوته: 

قـال ابـن سـعدي : »فالتدبـر للقـرآن مـن أعظـم الطـرق والوسـائل الجالبـة 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعـالى:  قـال  لـه،  والمقويـة  للإيـان، 

.]29 ]ص:  چ( 
فاسـتخراج بركـة القـرآن التـي مـن أهمها حصـول الإيـان سـبيله وطريقه: تدبـر آياته 
وتأملهـا كـا ذكـر: أن تدبـره يوقـف الجاحد عن جحـوده، ويمنـع المعتدي عـلى الدين من 

اعتدائه«)2). 

وقـال ابـن القيـم : »إذا أردت الانتفـاع بالقـرآن فاجمـع قلبـك عنـد تاوتـه 
وسـاعه، وألـق سـمعك واحـر حضـور مـن يخاطبه بـه مـن تكلم بـه  منه 

إليـه فإنه خاطب منه لك على لسـان رسـوله قـال تعـالى: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]ق:37[ وذلـك أن تمـام التأثـير لمـا كان موقوفا على مؤثر 
مقتـض ومحـل قابـل وشرط لحصـول الأثـر وانتفـاء المانع الـذي يمنـع منه تضمنـت الآية 

بيـان ذلـك كله بأوجـز لفظ وأبينـه وأدلـه عـلى المراد)3)...اهـ. 

)1)   رواه البخاري )1( ومسلم ))630(.
)2)   »التوضيح والبيان لشجرة القرآن« ضمن المجموعة الكاملة )3/ 011(.

)3)   »الفوائد« ص: 3.
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فـإذا أردت أن تحصـل لك ثمـرة تاوة القـرآن والانتفاع به فاحر قلبـك عند تاوته، 
تجد. ب  وجرِّ

بخاف من يقرأ القرآن وهو غافل ساهٍ، لا تظهر له ثمرته ولا تتبين له معانيه.

3- قراءة التفسير

قـراءة التفسـير ممـا يعـين عـلى تدبـر القـرآن، لاسـيا الآيـات والمفـردات التي يشـكل 
. ها معنا

وكتـب التفسـير كثـيرة متنوعة، مـن أجمعها »تفسـير الحافـظ ابن كثـير«  المتوفى 
)774هـ(. سنة 

ويمتـاز هـذا التفسـير بمزايـا كثـيرة مـن أهمها: أنـه تفسـير بالمأثـور، فهو يفـسرِّ القرآن 
بالقـرآن، ثـم بالسـنة، ثـم بأقـوال الصحابـة ، ثـم بأقـوال التابعين.

وقـد خُدم هذا التفسـير مـن ناحية اختصـاره والتعليـق عليه وتخريـج أحاديثه، ووضع 
فهرس شـامل لجميع أحاديثـه، وكذا العنايـة بطباعته.

ومنهـا: »تفسـير الجالـين« لجـال الديـن المحـلي، وجـال الديـن السـيوطي، وهـو 
تفسـير قيِّـم، ومفيد لطالب العلـم، إذ هو كالفهرس للكلـات الغريبة، مع الإشـارة أحيانًا 

لبعـض المسـائل الفقهيـة باختصار، والإشـارة للقـراءات ووجـوه الإعـراب في الآيات.

وهـذا التفسـير كان محـل عنايـة واهتام مـن علائنا ، فالشـيخ عبـد الرحمن بن 
سـعدي اسـتفاد منـه كثيًرا في تفسـيره، وسـاحة الشـيخ عبـد العزيز بن بـاز  شرع 
في تحقيقـه ثـم توقـف، وللشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي تعليق عـلى جـزء منه وهو مـن أول 

سـورة الصافـات إلى آخـر المصحف، وخـرج في مجلد.

وشـيخنا ابـن عثيمـين  شرح وعلَّـق عـلى مواضـع منـه في دروسـه العلميـة في 
الإجـازات الصيفيـة.
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وقـد طبع هـذا التفسـير عدة طبعـات، ولعل مـن أجودها في نظـري الطبعـة التي علَّق 
عليها الشـيخ صفي الرحمـن المباركفوري.

ومنهـا: تفسـير الشـيخ عبـد الرحمـن بـن سـعدي  الموسـوم بــ »تيسـير الكريم 
الرحمـن في تفسـير كام المنـان« 

وهـو تفسـير مهـم، يعطـي القـارئ تصـوّر عـام لمعنـى الآيـة الكريمة، مـع مـا فيه من 
الاسـتنباط للفوائـد وذكـر بعـض الأحـكام الفقهيـة في آيـات الأحـكام، وهـذا التفسـير 
جديـرٌ بالعنايـة والمدارسـة، وقـد طبع عدة طبعـات، وفي بعـض الطبعات في مجلـد واحد.

ومنها: »المختصر في التفسير« من إعداد مركز تفسير للدراسات القرآنية...

والتفاسير كثيرة ومتنوعة والمقصود الإشارة إلى أهمها.

4- البحث الموضوعي في القرآن.

ممـا يعـين على التدبـر البحـث في موضوعات متفرقـة من القرآن، ودراسـتها واسـتنتاج 
منها. الفوائـد  بعض 

فمـن ذلـك مثـاً مـا يتعلـق باليهـود والنصـارى، وبيـان كفرهـم وتحريفهـم لكتبهـم 
وكتانهـم الحـق فيهـا ممـا لا يوافـق أهوائهـم الباطلـة وآرائهـم المنحرفـة، جمـع الآيـات 

ودراسـتها.

ومن ذلك: صفات المؤمنين في القرآن الكريم جمعًا ودراسة.

ومـن ذلـك: أحـكام الحـدود في القـرآن، القصـاص، الزنا، السرقـة، اللـواط، القذف، 
المسـكر، ونحـو ذلك.

ومـن ذلـك: مـا يتعلـق بحقـوق الزوجـين، ومعـاشرة كل منهـا للآخـر بالمعـروف، 
وحقـوق الأبنـاء والبنـات عـلى آبائهـم جمعًـا ودراسـة من كتـب التفسـير ومـن كام أهل 

. لعلم ا
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ومـن ذلـك: مـا يتعلَّـق بأمـراض القلـوب، وتشـخيص القـرآن لهـا، وبيـان أضرارها 
ومفاسـدها، وكيـف يسـعى العبـاد في إزالتها واقتاعهـا، وتوجيهها إلى مـا ينفع ولا ير.

ومـن ذلـك تدويـن ما يمـر في خاطرك مـن فوائد لبعـض الآيـات الكريمة، فالإنسـان 
أحيانًـا وهـو يقـرأ قد يفتـح الله  عليه اسـتنتاج بعـض الفوائـد في خاطـره، أو يتذكر 

أنـه قرأهـا ولا يعلـم أيـن مكانهـا فهنـا ينبغي لـه تدوينها لئـا تغيب عـن ذهنه.

5- تحسين الصوت عند تلاوته.

وهـذا ممـا يعـين على التدبـر، وعلى حضور القلب والخشـوع عنـد التاوة، وقـد أمر الله 
 بذلـك فقـال: )ٿ ٿ ٿ(  ]المزمل: 4[.

قـال ابـن سـعدي : »فـإن ترتيـل القرآن بـه يحصـل التدبـر، والتفكـر وتحريك 
القلـوب بـه، والتعبُّـد بآياتـه، والتهيـؤ والاسـتعداد التـام له« 

وفي »صحيـح البخـاري« عَـنْ أَبِي مُوسَـى، ڤ، عَنِ النَّبـِيِّ  قَالَ لَهُ: 
»يَـا أَبَا مُوسَـى لَقَـدْ أُوتيِتَ مِزْمَـارًا مِنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُد«)1). 

ب عليه: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وبوَّ

نُـوا الْقُرْآنَ  اءِ بْنِ عَـازِبٍ ڤ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهَِّ : »زَيِّ وعَـنِ الْـبَرَ
بأَِصْوَاتكُِمْ«)2).

ع به«)3). ثم قال: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشُّ

فكلـا جاهـد الإنسـان نفسـه على تحسـين صوته عنـد القـراءة كان ذلك أدعـى لحضور 
قلبه وخشـوعه.

)1)   رواه البخاري ))840(.
)2)   رواه أبو داود )0741(، والنسائي )101)(، وابن ماجة )2431(، وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد.

)3)   »فضائل القرآن« ص )091(.
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6- الستماع إلى القرآن من قارئ حسن الصوت.

 : ُِّفي »الصحيحـين« وغيرهمـا عَـنْ عَبْـدِ اللهِ ڤ، قَـالَ: قَـالَ لِي النَّبي
»اقْـرَأْ عَلَـيَّ الْقُـرْآنَ« قُلْـتُ: آقْـرَأُ عَلَيْـكَ وَعَلَيْـكَ أُنْزِلَ، قَـالَ: »إنِِّـي أُحِـبُّ أَنْ أَسْـمَعَهُ مِنْ 

غَيْرِي«)1).

قـال ابـن بطـال : »يحتمـل أن يكون أحب أن يسـمعه مـن غيره ليكـون عرض 
القـرآن سـنة ويحتمل أن يكـون لكي يتدبـره ويتفهمه وذلك أن المسـتمع أقوى عـلى التدبر 

ونفسـه أخلى وأنشـط لذلك من القـارئ لاشـتغاله بالقراءة وأحكامهـا«)2) اهـ.

 : ِوفي »صحيـح مسـلم« عَنْ أَبِي مُوسَـى ڤ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله
»لَـوْ رَأَيْتُنـِي الْبَارِحَـةَ، وَأَنَا أَسْـتَمِعُ لقِِرَاءَتكَِ لَقَدْ أُوتيِـتَ مِنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُدَ« قَالَ: قُلْتُ: 

بيًِرا. تَُا لَـكَ تَحْ ْ لَـوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْـتَمِعُ لقِِـرَاءَتِي لَحَبرَّ

  َِّوفي »الصحيحـين« عـن جُبَـيْرٍ بن مطعـم ڤ قَـالَ: سَـمِعْتُ النَّبي
يَقْـرَأُ فِي الْمَغْـرِبِ باِلطُّورِ.

زاد البخـاري: فَلَـاَّ بَلَغَ هَـذِهِ الآيَـةَ )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الطـور: 35- 

37[ كَادَ قَلْبـِي أَنْ يَطِيَر)3).

ولـذا كان أمـير المؤمنـين عمـر بـن الخطـاب ڤ يقـدم الشـاب الحسـن الصـوت 
لحسـن صوتـه بين يـدي القـوم)4).

)1)   رواه البخاري ))940(، ومسلم )3091(.
)2)   »فتح الباري« )9/ 49(.

)3)   أخرجه البخاري )84)4( ومسلم )3601(.
)4)   رواه ابن أبي داود كا في »الفتح« )9/ 29(.
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7- عدم الإسراع المفرط عند التلاوة.

روى الرمذي والنسائي عن أم سلمة  أنها نعتت قراءة النبي  قراءة 
مفسرة حرفًا حرفًا)1).

ةَ عَلَى  مَكَّ فَتْحِ  يَوْمَ    رَسُولَ اللهِ  رَأَيْتُ  قَالَ:  ڤ  لٍ  مُغَفَّ بْنَ  عَبْدَ اللهَِّ  وعن 
عُ)2). نَاقَتهِِ وَهْوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّ

عُ«)3). وفي رواية للبخاري: »قِرَاءَةً لَيِّنةًَ يَقْرَأُ وَهْوَ يُرَجِّ

القراءة  لأن  الغناء،  ترجيع  لا  التاوة  تحسين  الرجيع  »معنى   : حمزة  أبي  ابن  قال 
برجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التاوة« 

قال عبد الله بن عباس : »لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن كله« 

إنِيِّ  له:  قال  أن رجاً  ڤ  وفي »الصحيحين« واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن مسعود 
عْرِ، إنَِّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ  ا كَهَذِّ الشِّ لَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله ڤ: »هَذًّ لأقَْرَأُ الْمُفَصَّ

اوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إذَِا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ«)4). يُجَ

ا كهذِّ الشعر« معناه سرعة القراءة بغير تأمل كا ينشد الشعر«))). قال الخطابي : »قوله هذَّ

وهذا ليس على إطاقه، بل لكل من الإسراع والرتيل جهة فضل، فقد يقرأ الإنسان بإسراع 
وحدر مع إتيانه بالحروف والحركات، والسكون والواجبات، وحضور القلب، ولو قرأ برتيل 

لم يحصل له ذلك.

فهذا يختلف باختاف الأشخاص. والله أعلم.

)1)   رواه الرمذي)3292(، والنسائي)2201(.
)2)   رواه البخاري )1824(، ومسلم )9881(.

)3)   رواه البخاري ))740(.
)4)   مسلم )491)(.

)))   »الفتح« )9/ 90).
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8- قراءته بالليل.

قال الله تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]المزمل: 6[.

يْـلِ أي: الصـاة فيـه بعـد النوم، أقـرب إلى حصـول مقصود القـرآن، يتواطأ  نَاشِـئَةَ اللَّ
عليـه القلـب واللسـان، وتقـل الشـواغل، ويفهم مـا يقول، ويسـتقيم له أمـره)1).

وقـال تعـالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

.]114  ،113 عمـران:  ]آل  ئا(  ئا  ى  ى  ې  ې 

 : وفي »صحيـح مسـلم« عـن أبي هريـرة ڤ قـال: قـال رسـول الله
يْـلِ...«)2). ـاةَُ فـِي جَـوْفِ اللَّ ـاةَِ الْمَكْتُوبَـةِ الصَّ ـاةَِ بَعْـدَ الصَّ »أَفْضَـلُ الصَّ

وفي »الصحيحـين« عنـه أيضًـا أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »يَنـْزِلُ رَبُّنـَا تَبَـارَكَ 
يْـلِ الآخِرُ يَقُـولُ: مَـنْ يَدْعُونيِ  نْيَـا حِيـنَ يَبْقَـى ثُلُـثُ اللَّ ـمَاءِ الدُّ وَتَعَالَـى كُلَّ لَيْلَـةٍ إلَِـى السَّ

فَأَسْـتَجِيبَ لَـهُ مَـنْ يَسْـأَلُنيِ فَأُعْطيَِـهُ مَـنْ يَسْـتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِـرَ لَـهُ«)3).

يْلِ«، قَالَ سَـالِمٌ  جُـلُ عَبْدُ اللهِ لَـوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّ وقـال النبـي  »نعِْمَ الرَّ
يْـلِ إلِاَّ قَلِياً)4). فَـكَانَ عَبْـدُ اللهَِّ بَعْدَ ذَلـِكَ لاَ يَناَمُ مِنَ اللَّ

 : ِقَالَ: قَالَ لِي رَسُـولُ الله  ِوعـن عَبْـدُ اللهِ بْـنُ عَمْرِو بْنِ الْعَـاص
يْلِ«))). يْلَ فَتَرَكَ قِيَـامَ اللَّ »يَـا عَبْـدَ اللهِ لاَ تَكُـنْ مِثْلَ فُـانٍَ كَانَ يَقُـومُ اللَّ

والأحاديـث والآثـار في فضـل قيـام الليـل وقراءتـه لكونهـا أجمـع للقلـب، وأبعد عن 

)1)   »تفسير ابن سعدي« ص )8)10).
)2)   رواه مسلم )2813).

)3)   رواه البخاري ))114(، ومسلم )1808).
)4)   رواه البخاري )1122( ومسلم ))2)6).

)))   رواه البخاري )2)11(، ومسلم )2790).
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المشـغات والملهيـات، والتصرف في الحاجـات، وأصون عن الرياء وغـيره من المحبطات، 
مـع ما جـاء الشرع بـه من إيجـاد الخـيرات في الليل.

قـال النـووي : »واعلـم أن فضيلـة القيـام بالليـل والقـراءة فيه تحصـل بالقليل 
والكثـير، وكلـا كثـر كان أفضـل، إلا أن يسـتوعب الليـل كله، فإنـه يكره الـدوام عليه إلا 

أن ير بنفسـه«)1).

ا: العمل به.
ً
رابع

مـن صـور العنايـة بالقـرآن الكريـم العمـل بـه امتثـالًا للمأمـور واجتنابًـا للمحظور، 
وهـذه هـي الثمرة مـن إنزال القـرآن الكريم، تدبـر معانيه، والعمل بـا فيه: )ڄ ڄ 

]ص: 29[. ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 
قال بعض السلف: »نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تاوته عماً« 

قـال ابـن القيـم : »ولهـذا كان أهل القرآن هـم العالمون بـه، والعاملـون با فيه، 
وإن لم يحفظـوه عـن ظهـر قلـب، وأمـا من حفظـه ولم يفهمـه ولم يعمـل با فيـه، فليس من 

أهلـه وإن أقـام حروفه إقامة السـهم«)2).

وفي »صحيـح مسـلم« عـن سَـعْدُ بْـنُ هِشَـامٍ بـن عامـر قـال لعائشـة  يـا أم 
المؤمنـين أَنْبئِِينـِي عَـنْ خُلُـقِ رَسُـولِ اللهَِّ  قَالَتْ: أَلَسْـتَ تَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ؟ قُلْتُ 

بَـلَى. قَالَـتْ: فَـإنَِّ خُلُـقَ نَبـِيِّ اللهَِّ  كَانَ الْقُـرْآنَ)3).

والمـراد بذلـك العمـل بـه، والوقـوف عند حـدوده والتـأدب بآدابـه والاعتبـار بأمثاله 
وقصصـه وتدبـره وحسـن تاوته)4).

)1)   »التبيان في آداب حملة القرآن« ص ))3).
)2)   »زاد المعاد« )1/ 338).

)3)   »مسلم« )1773).
)4)   »شرح النووي على مسلم« )6/ 26).
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وتأمل هذه القصة.

في »صحيـح البخـاري« عـن ابْـنَ عَبَّـاسٍ ، قَـالَ: قَـدِمَ عُيَيْنـَةُ بْـنُ حِصْـنِ بْنِ 
ذِيـنَ يُدْنيِهِمْ عُمَـرُ، وَكَانَ  حُذَيْفَـةَ، فَنـَزَلَ عَـلَى ابْـنِ أَخِيهِ الْحُـرِّ بْنِ قَيْـسٍ، وَكَانَ مِـنَ النَّفَرِ الَّ
اءُ أَصْحَـابَ مَجاَلسِِ عُمَرَ وَمُشَـاوَرَتهِِ، كُهُولًا كَانُوا، أَوْ شُـبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنـَةُ لِابْنِ أَخِيهِ:  الْقُـرَّ
يَـا ابْـنَ أَخِـي، هَلْ لَـكَ وَجْـهٌ عِنـْدَ هَـذَا الأمَِـيِر، فَاسْـتَأْذِنْ لِي عَلَيْـهِ، قَـالَ: سَأَسْـتَأْذِنُ لَكَ 
عَلَيْـهِ، قَـالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ: فَاسْـتَأْذَنَ الْحُـرُّ لعُِيَيْنةََ، فَأَذِنَ لَـهُ عُمَرُ، فَلَـاَّ دَخَلَ عَلَيْهِ قَـالَ: هِيْ يَا 
كُـمُ بَيْننَاَ باِلْعَـدْلِ، فَغَضِبَ عُمَـرُ، حَتَّى هَمَّ  ابْـنَ الْخطََّـابِ، فَـوَاللهِ، مَا تُعْطِيناَ الْجَـزْلَ، وَلاَ تَحْ

: يَـا أَمِيَر الْمُؤْمِنـِيَن، إنَِّ اللهََّ تَعَالَى قَـالَ لنِبَيِِّهِ : )ڄ  أَنْ يُوقِـعَ بـِهِ، فَقَـالَ لَهُ الْحُرُّ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(  ]الأعـراف:199[ وَإنَِّ هَـذَا مِـنْ الْجَاهِلِيَن، وَاللهِ مَا 

افًا عِندَْ كِتَـابِ اللهِ)1). جَاوَزَهَـا عُمَـرُ حِيَن تَاَهَـا عَلَيْـهِ، وَكَانَ وَقَّ

مـا أحـوج الناس عمومًـا، وطالب العلم خصوصًـا إلى الوقوف عند كتـاب الله، امتثالًا 
لأمـره واجتنابًا لنهيـه، وتطبيقاَ لأحكامه.

يا طالب العلم: 

احـرص وفقـك الله على العمل بكتـاب الله، وليكن القـرآن دائاً نصـب عينيك، وأبشر 
يسُرك. با 

 قـال ابن مسـعود ڤ: »إذا سـمعت الله يقـول: )چ چ ڇ( فأرعها 
سـمعك، فإنه خـيٌر تؤمر بـه، أو شٌر تنهـى عنه«.

واعلـم أن مـن أعظـم أنـواع هجـر القـرآن الإعـراض عنـه، وعدم العمـل بـه والعياذ 
بـالله قـال تعـالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الفرقـان: 30[.

أي أعرضوا عنه وهجروه وتركوا العمل به، ولم ينقادوا لحكمه.

)1)   رواه البخاري)4642).
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ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ   : وقـال 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ( ]طـه: 124- 126[.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجاء همومنا وغمومنا.. 

وارزقنـا تاوتـه عـلى الوجه الـذي يرضيك عنـا. وارزقنا فهمـه وتدبر معانيـه والعمل 
بـا فيه يـا رب العالمين.
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الركيزة الرابعة

الحـــــفــــــــظ

وفيه مباحث.

المبحث الأول: أهمية الحفظ

الحفــظ لطالــب العلــم مهــمٌ جــدًا، فعلــم بــا حفــظ كبــدن بــا روح، وشــجرة بــا 
ثمــرة، وقــد ورد في الســنة وآثــار الســلف مــا يــدل عــلى أهميتــه، ففــي »الصحيحــين« عن 
ــغِ  ــوداع: »..ليُِبَلِّ ــة ال ــه في حج ــول الله  في خطبت ــال رس ــال: ق ــرَةَ ق أَبِي بَكْ

ــغَ مَــنْ هُــوَ أَوْعَــى لَــهُ مِنْــهُ«)1). ــاهِدَ عَسَــى أَنْ يُبَلِّ ــاهِدُ الْغَائِــبَ فَــإنَِّ الشَّ الشَّ

وعــن عبــد الله بــن مســعود ڤ عــن النبــي  قــال: »نضــر الله امــرأ 
ســمع مقالتــي فوعاهــا وحفظهــا وبلغهــا فــرب حامــل فقــه إلــى مــن هو أفقــه منــه...«)2).

وعــن أبــان بــن عثــان: قــال خــرج زيــد بــن ثابــت مــن عنــد مــروان نصــف النهــار 
ــم،  ــال: نع ــألناه فق ــه فس ــأله عن ــيء س ــاعة إلا ل ــذه الس ــه في ه ــث إلي ــا بع ــا: ب قلن
ــول الله  ــن رس ــمعت م ــول الله ، س ــن رس ــمعناها م ــياء س ــن أش ــألنا ع س

)1)   رواه البخاري )67(، ومسلم )3370).
)2)   رواه الرمذي )8)26).
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 يقــول: »نضــر الله امــرأ ســمع منــا حديثــا فحفظــه حتــى يبلغــه غيــره فــرب 
حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه ورب حامــل فقــه ليــس بفقيــه«)1).

ففـي هـذه الأحاديـث دليل عـلى فضيلة الحفـظ والثناء عـلى صاحبه لاسـيا إذا جمع مع 
حفظـه الفهم والفقـه لما حفظ.

  معلقًـا على الحديـث السـابق: »فأخبر  قـال الخطيـب البغـدادي
أنـه قـد يحمـل الحديـث من يكـون له حافظًـا، ولا يكـون فيـه فقيهًـا، وأكثر كتبـة الحديث 

في هـذا الزمن بعيـد من حفظـه...«)2).

وروى مسـلم في »صحيحـه« عـن أَبي زَيْـدٍ عَمْـرَو بْـنَ أَخْطَـبَ ڤ قَالَ: صَـلىَّ بنِاَ 
هْرُ فَنـَزَلَ فَصَلىَّ  تِ الظُّ رَسُـولُ الله  الْفَجْـرَ وَصَعِـدَ الْمنِـْبَرَ فَخَطَبَناَ حَتَّى حَـرََ
تِ الْعَـصْرُ ثُـمَّ نَـزَلَ فَصَلىَّ ثُـمَّ صَعِـدَ الْمنِـْبَرَ فَخَطَبَناَ  ثُـمَّ صَعِـدَ الْمنِـْبَرَ فَخَطَبَنـَا حَتَّـى حَـرََ

نَا بـِاَ كَانَ وَباَِ هُـوَ كَائِـنٌ فَأَعْلَمُنـَا أَحْفَظُناَ)3). ـمْسُ فَأَخْبَرَ حَتَّـى غَرَبَـتِ الشَّ

وبوب البخاري في »صحيحه« باب حفظ العلم.

وأورد فيـه قـول أبي هريـرة ڤ... وفيـه: »وَإنَِّ أَبَـا هُرَيْـرَةَ كَانَ يَلْـزَمُ رَسُـولَ اللهِ 
ونَ وَيَحْفَـظُ مَـا لاَ يَحْفَظُـونَ)4).  بشِِـبَعِ بَطْنـِهِ وَيَحْـرُُ مَـا لاَ يَحْـرُُ

وروى الرمـذي  بسـنده عن عطاء بـن أبي رباح ڤ قال: »كنـا إذا خرجنا 
مـن عند جابـر بن عبـد الله تذاكرنا حديثـه، وكان أبو الزبير أحفظنـا للحديث«.

وروى الخطيـب  عـن ابـن عبـاس  أنـه قـال لرجـل: »احفـظ عني ما 
 » ثتك حدَّ

)1)    رواه الرمذي )6)26( وأحمد ))/ 183(، ولهذه الأحاديث شواهد متعددة سردها ابن عبد البر في »جامع 
بيان العلم وفضله« )1/ )17-191(، باب: دعاء النبي  لمستمع العلم وحافظه ومبلغه..

)2)   »الفقيه والمتفقه« )2/ 140).
)3)   رواه مسلم )7449).

)4)   البخاري )118).
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وقال الرحبي  في منظومته: 

فاحفظ فكل حافظ إمام...

ـام : »كل علم لا يدخـل مع صاحبه الحـام فا تعده،  وقـال عبـد الـرزاق بن همَّ
وأنشد:

القِمطـرُ حـوى  مـا  بعلـم  الصـدر)1).وليـس  حـواه  مـا  إلا  العلـم  مـا 

)1)   »الحث على حفظ العلم« لابن الجوزي ص )13).
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المبحث الثاني

العناية على وجه الخصوص بحفظ الأصول والقواعد والضوابط والتعليلات.

لأن الأصـول والقواعـد هي العلم والمسـائل فـروع، وضبطها وإتقانهـا وحفظها يجمع 
لطالـب العلم متفرقات شـتى في مسـائل متعددة.

وقد قيل: )من حرم الأصول حرم الوصول(.

قال شيخنا ابن عثيمين  في »منظومته الفقهية«:

زاخـرة بحـور  فالعلـم  آخـرهوبعـد  فيـه  الـكادح  يبلـغ  لـن 
لنيلـه تسـهيا  أصولـه  في  ســـبيالكـن  تجـــد  فاحـــرص 
الأصـولا القواعـد  الوصـولااغتنـم  يحـرم  تفتـه  فمـن 

وقـال الشـيخ ابـن سـعدي : »معرفة الأصـول والضوابـط واعتبارها بالمسـائل 
والصـور من أنفـع طرق التعليـم«)1).

ثم اعلم أن القواعد والضوابط مستنبطة من الكتاب والسنة بالتتبع والاستقراء.

خذ على سبيل المثال قاعدة: »اليقين لا يزول بالشك«

فهـي مـن الأصـول مأخوذة من قـول النبـي  في الرجل يخيل إليـه أنه يجد 
الـيء في الصاة، قـال: »لا ينصرف حتى يسـمع صوتًا أو يجـد ريحًا«.

فأحاله النبي  على اليقين، وأنه لا يزول بالشك.

قاعدة أخرى: »المشقة تجلب التيسير«، هذه من الأصول، مأخوذة من الكتاب والسنة.

قال الله : ) ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ( ]الحج: 78[.

)1)   »الفتاوى السعدية«.
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وقـال النبـي  لعمران بن حصـين: »صَـلِّ قَائمًِـا فَـإنِْ لَـمْ تَسْـتَطعِْ فَقَاعِدًا 
فَـإنِْ لَمْ تَسْـتَطعِْ فَعَلَـى جَنْبٍ«)1).

وقال : »وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ«)2). 

فهذا الأصل والضابط يدخل تحته عدة مسائل متنوعة.

قـال ابـن عبـد الـبر : »فعليـك يـا أخي بحفـظ الأصـول والعنايـة بهـا...«، ثم 
قـال: »ولقـد أحسـن صالـح بـن عبد القـدوس حيـث قال: 

يا أيها الدارس علاً ألا تلتمس العون على درسه

ه«)3). لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسِّ

وقـال ابـن بـدران : »واعلم أنـه لا يمكـن للطالب أن يصـير متفقهًا مـا لم تكن 
لـه درايـة بالأصـول، ولو قـرأ الفقه سـنيناً وأعوامًـا، ومن ادعى غـير ذلـك كان كامه إما 

وإمـا مكابرة«)4). جهاً 

والسـنة،  الكتـاب  مـن  العلـم  أهـل  تتبعهـا  والأصـول  والضوابـط  القواعـد  وهـذه 
مسـتقلة. مصنفـات  في  نوهـا  ودوَّ

. منها: كتاب »القواعد« لابن رجب الحنبلي

ومنهـا: »القواعـد والأصـول الجامعـة والفـروق والتقاسـيم البديعـة النافعة« للشـيخ 
. عبـد الرحمـن بن سـعدي

وهـو عـلى اختصاره من أحسـن مـا ألِّف في هـذا الفـن، وينبغي تكـرار مطالعتـه، وإن 
أمكـن حفـظ القواعـد المذكورة فيه فحسـن.

)1)   البخاري )1117).

)2)   البخاري )7288).
)3)   »جامع بيان العلم وفضله« )2/ 1139- 1140).

)4)   »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد« )))2).
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، فهـي ضوابـط مهمـة  إضافـة إلى ذلـك التعليـات التـي يذكرهـا الفقهـاء 
تشـتمل مسـائل متعـددة.

خـذ عـلى سـبيل المثـال كتـاب »الـروض المربـع شرح زاد المسـتقنع« للشـيخ منصـور 
البهـوتي  مـن كتـب الحنابلـة، يذكـر في أثنائـه ضوابط مهمـة وتعليـات للأحكام 
نهـا حال قراءتـه وحفظهـا لاجتمع له خـيٌر كثير. الشرعيـة، فلـو جمعهـا طالـب العلم ودوَّ
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المبحث الثالث

ماذا يحفظ طالب العلم.

يحفـظ في كل فـن مختـصًرا فيـه، حتى ولـو كانت لديه رغبـة في التخصـص في فن معين، 
فإنـه أولًا يحفـظ في جميع الفنون مختـصًرا فيها.

وإليك سرد بعض المختصرات في مختلف الفنون والتي أرى أهميتها لطالب العلم.

: في الحديث.
ً

أول

1- »الأربعين النووية«، للنووي.

البـداءة بحفظهـا مهـمٌ جـدًا لطالـب العلـم، وقـد قـال مؤلفهـا عنهـا: »ولا يسـتغني 
متديـن عـن معرفتهـا«، لأن كل حديـث منها يعتبر قاعـدة من قواعد الإسـام في الأصول 

والفـروع والزهـد والآداب ومـكارم الأخـاق.

2- »بلوغ المرام من أدلة الأحكام« لابن حجر.

وإنا قدمته على »عمدة الأحكام« لكونه يتميز بمزايا منها.

أ- إمامة مؤلفه.

ب- اشتاله على أحاديث صحيحة في الأحكام خارج »الصحيحين«.

ج- كثرة شروحه.

د- حكمه على الأحاديث أو نقله لأحكام الأئمة عليها.

هـ - عناية العلاء المتقدمين والمتأخرين به.
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ا: في الفقه.
ً
ثاني

أحسـن مختـصر في الفقـه هـو »زاد المسـتقنع فـي اختصـار المقنـع« للشـيخ 
 )ت 968هــ(. موسـى الحجـاوي 

ولم يؤلف بعده متن مشـبع بالمسـائل والمهات مثلـه، بَلْهَ أن يفوقـه في كثرتا واحتوائها، 
حتـى قيـل: إن مسـائله بالنـص والمنطـوق، نحـو ثاثـة آلاف مسـألة ونحوها مـن الإياء 

والمفهـوم، الجميع نحو سـتة آلاف مسـألة.

وقد قيل: متن زاد وبُلُوغ كافيان في نبوغ.

أي زاد المستقنع في الفقه، وبلوغ المرام المتقدم ذكره في الحديث)1).

و»منهج السالكين« لابن سعدي.

ا: في العقيدة.
ً
ثالث

1- »العقيدة الواسـطية«، لشـيخ الإسـام ابن تيمية ، فهو من أحسـن ما 
ألِّـف في توحيد ال  أسـاء والصفات.

2- كتاب »التوحيد« للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  )ت: 1106).

وهـذا الكتـاب ليـس له نظـير، قد أوضـح فيـه  التوحيد الـذي أوجبـه الله على 
العبيـد، وما يضـاده من الـشرك بأنواعـه والبدع.

وقد اعنتنى به الأئمة شرحًا وتعليقًا.

قال بعضهم فيه: 

نبــــذة أوجـز  التوحيـد  في  هـدىوألِّـف  مـن  الرحمـن  هـدى  قـد  بهـا 
مسـندنصوصًـا من القرآن تشـفي مـن عمى للأئمـة  حديـث  وكل 

ل إلى فقه الإمام أحمد« لبكر أبو زيد )2/ 770). )1)   انظر »المدخل المفصَّ
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ا: في النحو
ً
رابع

ج فيه، قـال عمر بن  النحـو مهـم لطالب العلم وهو سـهل يسـير إذا أتـاه من بابه وتـدرَّ
الخطـاب ڤ: »تعلموا العربية فإنهـا تزيد في المروءة« 

وقال المبّرد: 

يلتمـس وجمـال  زيـنٌ  بالنفـسالنحـو  العلـوم  كل  مـن  يأخـذ 
جلـس حيـث  مكـرم  والفـرسصاحبـه  الحـار  رب  يسـتوي  هـل 

وقـد عـاب الأئمـة اللحـن في الـكام وأزروا عـلى صاحبـه، روي عـن ابن عمـر وابن 
عبـاس أنهـا كانـا يربـان أولادهما عـلى اللحن.

ي كالجدري في  وكان عبـد الملـك بـن مـروان  يقـول: »اللحـن في الرجل الـسرَّ
الوجه« 

وقـال شـعبة : »مـن طلـب الحديث فلـم يبـصر العربية فمثلـه مثل رجـل عليه 
برنـس وليس لـه رأس«)1).

ومـن أحسـن المختـصرات في النحـو: »الأجروميـة«، لأبي عبـد الله محمـد بـن محمـد 
بابـن آجـروم )ت 723). المعـروف  الصنهاجـي 

وهـي عـلى اختصارهـا مباركـة، وقد يسـتغني الطالـب بها عـن المطـولات، إذا حفظها 
وأتقنهـا وفهمها.

ا: في مصطلح الحديث.
ً
خامس

مـن أحسـن المختـصرات في هـذا الفـن »نخبـة الفكـر في مصطلـح أهـل الأثـر« لابـن 
حجـر  )ت 2)8هــ(.

)1)   انظر »الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع« للخطيب )2/ 10- 17).
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وهو زبدة للتصانيف التي ألِّفت في اصطاح أهل الحديث

وقد سلك فيه مؤلفه طريقة سهلة يسيرة للحفظ، وهي طريقة السبر والتقسيم.

وقـد اعتنـى بها الأئمة قديـاً وحديثًا شرحًـا وتعليقًا ونظـاً وممن شرحها المؤلف نفسـه 
في كتابـه »نزهة النظـر في شرح نخبة الفكر« 

ويليهـا: »الموقظـة« للحافـظ الذهبـي  )748هـ( وفيهـا بعض القواعـد في هذا 
الفـن، لم تُذكـر في نخبـة الفكر. 

ا: في الفرائض.
ً
سادس

»البرهانية« لمحمد البرهاني )ت )120هـ( وهي منظومة مختصرة جامعة لعلم المواريث.

مسـجده  في  مـرات  عـدة  وشرحهـا    عثيمـين  ابـن  شـيخنا  بهـا  اعتنـى  وقـد 
للطـاب، وكان يأمرنـا بحفظهـا، ويقـول في تفضيلهـا عـلى الرحبيـة: »هـذه المنظومـة في 
الفرائـض اخرناهـا من قديم عـلى الرحبيـة، وإن كانت الرحبية أشـهر منهـا، لأنها أخصر 
لة  مـن الرحبيـة وأجمـع، وفيهـا من الأبـواب التي تركهـا الرحبـي  ما جعلهـا مفضَّ
عندنـا عـلى الرحبية...ثـم هـذه المنظومة متأخـرة، فالبرهاني توفي سـنة ))120هــ(، فهي 

مـع تأخرهـا جامعـة وأبياتـا عذبـة، لا تقـل عذوبة عـن الرحبيـة« اهـ.

ا: في أصول الفقه.
ً
سابع

علـم أصـول الفقـه فيـه صعوبـة، والمؤلفـات المختـصرة فيـه مـع كثرتـا قـد يصعـب 
حفظهـا.

ومـن أحسـن المختـصرات في هـذا الفـن والـذي ينبغـي للطالـب المبتـدئ أن يجعلـه 
  مدخـاً لـه كتـاب »الأصـول مـن علـم الأصـول« لشـيخنا ابـن عثيمـين

وكان تأليفه في الأصل لطاب الثاني ثانوي في المعهد العلمي.
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ا: في القواعد الفقهية.
ً
ثامن

1- »منظومـة القواعـد الفقهيـة« لشـيخنا ابـن عثيمـين .، فقد جمع فيهـا قواعد 
اً. مهمـة في نحـو ثاثائة بيـت، وشرحها شرحـا مفصَّ

2- »القواعـد والأصـول الجامعـة والفـروق والتقاسـيم البديعـة النافعة« للشـيخ عبد 
الرحمـن بـن سـعدي ، وقـد تقـدم أنـه كتـاب مختـصر مفيـد في هـذا العلـم، وقـد 

. شرحـه وعلَّـق عليـه شـيخنا ابـن عثيمين

ا: في السيرة النبوية.
ً
تاسع

. 1- »مختصر زاد المعاد« للشيخ محمد بن عبد الوهاب

2- »مختصر سيرة الرسول« له أيضًا.

3- »نـور اليقين في سـيرة سـيد المرسـلين« للشـيخ محمد الخـري، وهو مفيـد لطالب 
العلـم على ما فيـه من بعـض الأحاديـث الضعيفـة والإسرائيليات.

* وهنـاك كتـب أخرى في السـيرة والأخاق والآداب وكتب الراجم والسـير ليسـت 
للحفظ لكنهـا للمطالعة.
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المبحث الرابع

ما الذي يعين على الحفظ

 : 1- الإخلاص لله

فإذا علم الله منك صدق النية، وحسن القصد أعانك على الحفظ، ووفقك لسرعة الفهم.

قـال الخطيب البغـدادي : »ينبغـي أن يكون قصـد الطالب بالحفـظ ابتغاء وجه 
الله تعالى والنصيحة للمسـلمين، في الإيضـاح والتبيين«)1).

وقد تقدم الكام على إخاص النية مستوفى.

2- البعد عن المعاصي والسيئات: 

تقـدم قـول عبد الله بن مسـعود ڤ: »إني لأحسـب الرجل ينسـى العلـم قد علمه 
يعمله«  بالذنب 

وسـأل رجـل مالك بـن أنس: يا أبـا عبـد الله! هل يصلح لهـذا الحفظ شيء؟ قـال: »إن 
كان يصلـح له شيء فـرك المعاصي«.

وقـال عـلي بن خشرم سـألت وكيعًـا، قلت: يـا أبا سـفيان! تعلم شـيئًا للحفـظ؟ قال: 
أراك وافـدًا، ثـم قـال: »ترك المعـاصي عون عـلى الحفظ«)2).

ر الله بصيرتـك، وينـير طريقـك ويعينـك عـلى  فـإذا أردت – أخـي الطالـب- أن ينـوِّ
الحفـظ والفهـم، فابتعـد عـن المعاصي، فإنهـا شٌر مسـتطير، ونارٌ موقـدة، وعواقبهـا أليمة.

)1)   »الجامع« للخطيب )2/ 387).

)2)   »الجامع« للخطيب )2/ 387).
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3- اختيار الوقت والمكان المناسب:

مما يعين على الحفظ اختيار الوقت المناسب للحفظ وكذا المكان المناسب.

: »اعلم أن للحفظ ساعات، ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها،  قال الخطيب 
بعدها وقت  ثم  يلزمها، فأجود الأوقات، الأسحار،  أن  للمتحفظ  ينبغي  أماكن  وللحفظ 

انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار«.

قيل لبعضهم: بم أدركت العلم، فقال: »بالمصباح والجلوس إلى الصباح«.

حر«  هر، والبكور في السَّ فر، والسَّ وقيل لآخر، فقال: »بالسَّ

قـال: وأجـود أماكـن الحفـظ الغـرف دون السـفل، وكل موضـع بعُد مما يلهـي، وخا 
القلـب فيه ممـا يقرعه فيشـغله، أو يغلب عليه فيمنعـه، وليس بالمحمـود أن يتحفظ الرجل 
بحـرة النبـات والخرة، ولا على شـطوط الأنهـار، ولا على قوارع الطـرق، فليس يعدم 

.(1(» في هـذه المواضـع غالبًا مـا يمنع من خلـو القلب وصفاء الـسرِّ

قلـت: وهـذا يختلـف باختـاف النـاس، فمـن النـاس مـن يكـون صفـاء ذهنـه بعـد 
العـصر، فالتحفـظ لـه في مثـل هـذا الوقـت أفضـل، وآخـر قـد يكـون صفـاء ذهنـه بعـد 

المغـرب، فهـو لـه أفضـل، وهكـذا.

وأيضًـا الأماكـن، فكلـا كان المكان هادئًـا وبعيدًا عن التشـويش والأصـوات المزعجة 
فهـو أفضل.

4- تكرار المحفوظ:

ممـا يعـين على الحفـظ تكرار المحفـوظ، فـإذا حفظ الطالـب متنـًا أو مقطعًا مـن متن في 
أي فـن مـن الفنون، فـإن مما يعينه عـلى تثبيتـه ودوام حفظـه تكراره.

)1)   »الفقيه والمتفقه« )2/ 207).
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خـذ على سـبيل المثـال: إذا حفـظ الطالب الأربعـين النوويـة، فـإذا أراد أن يثبت حفظه 
لهـا، فإنـه لا بـد مـن تكرارهـا بـين فـرة وأخـرى، ولـو تركهـا مـن غير تكـرار فسـتكون 

عرضـة للنسـيان، بل لـن يذكـر منهـا إلا أحاديث معـدودة.

قـال البخـاري  لمـا سـئل هـل مـن دواء للحفـظ؟ فقـال: »لا أعلـم شـيئًا أنفع 
للحفـظ مـن نهمـة الرجـل، ومداومـة النظر« 

وقـال الخطيـب البغدادي : »وليـس يثبت الحفـظ إلا دوام المذاكـرة بالمحفوظ، 
ثـم نقل قـول الزهـري: إنا يُذهـب العلم النسـيان وترك المذاكـرة«)1).

وتكـرار المحفـوظ يكـون بمذاكرته ومراجعتـه إما مع نفسـه وإما مع الغير مـن إخوانه 
مـن طلبـة العلم أو غيرهـم، وفيها نفـع عظيم جدًا.

5- تقليل المحفوظ: 

فإن  فنون شتى،  الكثير من  القلب حفظ  الغلط تحمل  »من   : الجوزي  ابن  قال 
القلب جارحة من الجوارح، وكا أن من الناس من يحمل المائة رطل ومنهم من يعجز عن 
عشرين رطاً، فكذلك القلوب، فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإنه إذا استنفدها 
في وقت ضاعت منه أوقات، كا أن الشره يأكل فضل لقيات فيكون سببًا إلى منع أكات)2).

وما ذكره  حق، فإن تقليل المحفوظ يعين على الحفظ ويساعد على التكرار وعدم النسيان.
مع ماحظة عدم إدخال بعض المحفوظات على بعض.

قال الخطيب البغدادي : »وينبغي له أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قلياً 
قلياً، حسب ما يحتمله حفظه، ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول: )ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی( ]الفرقان: 32[)3).

)1)   »الفقيه والمتفقه« )2/ )26).
)2)   »صيد الخاطر« ص )213).

)3)   انظر »الفقيه والمتفقه« )2/ 201).
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6- كثرة الدعاء:

الدعـاء هـو سـاح المؤمنـين، وهـو الصلـة بينهـم وبـين ربهـم رب العالمـين، )ہ 
.]55 ]الأعـراف:  ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

)ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( ]البقرة: 186[.

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ«)1). وفي »السنن« بسند جيد أن النبي  قال: »الدُّ

ب الرمـذي في »سـننه« فقـال: باب في دعـاء الحفظ، ثـم سرد حديث ابـن عباس  وبـوَّ
الطويـل في قصـة علي بـن أبي طالـب ڤ وقـول النبـي : »إذا كان ليلة 

الجمعـة فـإن اسـتطعت أن تقـوم في ثلـث الليل الآخـر...«)2).

وهو حديث منكر، قال ابن كثير : »إنه من البين غرابته، بل نكارته«)3).

وقال الذهبي: »هو مع نظافة سنده حديث منكر جدًا، في نفسي منه شيء«)4).

فليـس هنـاك دعـاء مخصـوص للحفظ، بـل يدعو العبـد ربه با شـاء مـن الأدعية ومن 
ذلك: 

»اللهـم علمنـي ما ينفعنـي، وانفعني با علمتنـي، وزدني علاً، الحمـد لله على كل حال، 
وأعوذ بـالله من حال أهـل النار«.

م سليان فهمني«  »اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهِّ

»اللهم أعني على قوة الحفظ« وما أشبه ذلك.

)1)   أخرجه أبو داود )1481(، والرمذي )2969(، وابن ماجة )3828).
)2)   الرمذي ))/ 30)).

)3)   »فضائل القرآن« ص )292).
)4)   »ميزان الاعتدال« )2/ 213).
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7- التقلل من الدنيا:

ممـا يعـين عـلى الحفظ التقلـل من الدنيـا، وعـدم التعلق بهـا، لأن من تعلق بيء شـغله 
وألهـاه، فصار شـغله سـببًا لعدم حفظـه أو قلته.

ب البخاري  في »صحيحه«: باب حفظ العلم. بوَّ

ثـم سـاق مـن طريق مَالـِكٌ، عَنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، عَـنِ الأعَْـرَجِ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ڤ 
ثْـتُ حَدِيثًـا  اسَ يَقُولُـونَ أَكْثَـرَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ وَلَـوْلاَ آيَتَـانِ فِي كِتَـابِ اللهِ مَـا حَدَّ قَـالَ: إنَِّ النّـَ

يَتْلُـو: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ثُـمَّ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]البقـرة: 159، 160[ إنَِّ إخِْوَانَنـَا مِـنَ الْمُهَاجِرِيـنَ كَانَ يَشْـغَلُهُمُ 
ـمْ وَإنَِّ أَبَـا  فْـقُ باِلأسَْـوَاقِ وِإنَِّ إخِْوَانَنـَا مِـنَ الأنَْصَـارِ كَانَ يَشْـغَلُهُمُ الْعَمَـلُ فِي أَمْوَالِهِ الصَّ
فَظُ مَا  ونَ وَيَحْ هُرَيْـرَةَ كَانَ يَلْـزَمُ رَسُـولَ اللهِ  بشِِـبَعِ بَطْنهِِ وَيَحْرُُ مَـا لاَ يَحْـرُُ

لاَ يَحْفَظُـونَ)1).

فانظـر كيـف فاق أبو هريـرة ڤ أقرانـه من الصحابـة الكرام في حفظـه للحديث 
وكثرته، بسـبب مازمته لرسـول الله  على شـبع بطنه.

مالك  الإمام  قال  اليد،  ذات  وقلة  الفقر  العلم  لطالب  العلم  أهل  بعض  ح  رجَّ ولذا 
: »لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتى ير به الفقر، ويؤثره على كل شيء«.

وقال أبو حنيفة : »يستعان على الفقه بجمع الهمم، ويستعان على حذف العائق 
بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد«)2).

قدر  على  منها  نصيبه  يأخذ  أن  فابد  وإلا  يكفيه،  وما  مؤونته  عنده  فيمن  هذا  قلت: 
حاجته، فقد قال الله تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]القصص: 77[، أي مما أباح 

)1)   البخاري )118).
)2)   انظر »آداب العالم والمتعلم« للنووي ص )44).
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الله فيها من المآكل والمشارب، والمابس، والمناكح، فإن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك 
حقًا، ولزورك عليك حقًا، فآت كل ذي حق حقه)1).

قال ابن عبد البر  -لما ذكر جملة آثار في هذا الباب-: »هذه الآثار كلها إنا أوردناها 
ها هنا لئا يظن ظانٌ جاهل يرى في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء 

عن الناس هو طلب الدنيا المكروهة الممنوع منه، فإنه ليس كذلك...«)2).

8- إصلاح الغذاء وطيب الكسب:

أما إصاح الغذاء فبعدم الإكثار من الطعام،والأكل بقدر.

في »الصحيحين« عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : »إنَِّ الْمُؤْمِنَ 
يَأْكُلُ فيِ مِعًي وَاحِدٍ وَإنَِّ الْكَافرَِ، يَأْكُلُ فيِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ«)3).

العبادة،  بأسباب  لاشتغاله  الأكل  من  التقلل  المؤمن  شأن  من  »إن  معناه:  في  قيل  وقد 
العبادة،  الرمق، ويعين على  بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك  ولعلمه 

ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك، والكافر بخاف ذلك كله«)4).

الله  رسول  سمعت  قال:  يكرب  معد  بن  مقدام  عن  وصححه  الرمذي  وروى 
 يقول: »ما ملأ آدمي شرا من بطن بحسب ابن آدم أكات يقمن صلبه فإن 

كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لنفسه«))).

فالإكثـار مـن الأكل وإدخـال الطعـام عـلى الطعـام سـبب لضعـف الحفـظ، وكثـرة 
النسـيان، وقـد قيـل: »البطِنـة تُذهـب الفِطنـة« 

)1)   »تفسير ابن كثير« )3/ 410).
)2)   »جامع بيان العلم وفضله« )1/ 723- 724).

)3)   البخاري )394)(، ومسلم )493)).
)4)   »فتح الباري« )9/ 39)).

)))   الرمذي )2380).
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قال أبو الدرداء ڤ: »من فقه الرجل المسلم استصاحه معيشته«)1).

وقـال الخطيـب : »فمـن راعـى مـا رسـمت لـه مـن إصـاح الغـذاء، وتنقيـة 
غ قلبـه، لم يكـد يسـمع شـيئًا إلا سـهل عليـه حفظـه، إن شـاء الله تعـالى«)2). الطبـع، وفـرَّ

إضافة إلى أن كثرة الأكل من أسباب قسوة القلب.

قـال ابـن القيـم : »قسـوة القلـب من أربعـة أشـياء إذا جـاوزت قـدر الحاجة: 
الأكل والنـوم والـكام والمخالطـة«)3).

وأمـا طيـب الكسـب فالمـراد بـه أكل الحـال والتغـذي بـه، والبعـد عـن الحـرام، فإن 
كسـب الحـرام يُظلـم القلـب، ويفسـد البـدن والقـوة والذهـن، وقـد ورد في التحذير من 

أكل الحـرام أحاديـث وآثـار كثيرة.

9- العمل بالمحفوظ:

العمل با يحفظ طالب العلم من العلوم سبب لتثبيتها، وحلول البركة فيها، والزيادة منها.

قال الله تعالى: )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]محمد: 17[.

قال علي بن أبي طالب ڤ: »هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل«)4).

ثه الله علم ما لم يعلم«. وقد قيل: »من عمل با علم ورَّ

قـال الخطيـب : »ينبغـي لطالـب الحديـث أن يتميز في عامـة أموره عـن طرائق 
العـوام، باسـتعال آثار رسـول الله  مـا أمكنه، وتوظيف السـنن على نفسـه، 

فـإن الله تعـالى يقـول: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]الأحـزاب: 21[))).

)1)   »جامع بيان العلم« )1/ 724).
)2)   »الفقيه والمتفق« )2/ 214).

)3)   انظر »فوائد الفوائد« ص )262).

)4)   »اقتضاء العلم العمل« ص )36).
)))   وانظر »جامع بيان العلم« )2/ 1031).
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وقال وكيع بن الجراح : »كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به«)1).

وقد ورد عن السلف  آثارًا كثيرة في عملهم با عملوا وحفظوا فكان ذلك سببًا 
لرفعتهم وزيادة علمهم)2).

ومـن عقوبـة عدم العمـل بالعلم نسـيانه وعدم البركة فيـه، وتأمل قولـه تعالى: )ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

.]13 ]المائـدة:  ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

وهذا شامل للنسيان الذهني والنسيان العملي وهو الرك)3).

وقد قيل: 

جاهلـهإذا العلـم لم تعمل بـه كان حجة عليك أنـت  بـا  تعـذر  ولم 
فإنـا علـاً  أتيـت  قـد  كنـت  فاعلـه)4)فـإن  هـو  مـا  المـرء  قـول  يصـدق 

10- بعض الأدوية والأطعمة والأشربة:

ذكـر بعـض أهـل العلم ممـا يقوي الحفـظ والذاكـرة بعض الأطعمـة والأدويـة، فإليك 
ذكرها مـع التعليـق عليها.

فمنها: 

أ- الحجامة: 

يـقِ أَمْثَـلُ وَفيِهِ  جَامَـةُ عَـلَى الرِّ ورد فيهـا حديـث عنـد ابـن ماجـة  ولفظـه: »الْحِ
فْـظِ ,...«))). شِـفَاءٌ وَبَرَكَـةٌ وَتَزِيـدُ فِي الْعَقْـلِ، وَفِي الْحِ

)1)   »الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع« )1/ )21).
)2)    عقد ابن عبد البر بابًا في كتابه »جامع بيان العلم« فقال: باب جامع القول في العمل بالعلم« )1/ 

688(،وكذا الآجري في »أخاق العلاء«.
)3)   انظر »تفسير ابن سعدي« ص )236(، وكتاب »العلم« لشيخنا  ص 200.

)4)   انظر »جامع بيان العلم« )1/ 699).
)))   برقم )3487( وفي إسناده ضعيفان ومتنه منكر، ولا يصح.
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وللحجامـة منافـع كثـيرة ذكرهـا ابـن القيـم ، وثبـت في »الصحيحـين« مـن 
حديـث طـاووس عـن ابـن عبـاس  أن النَّبـِيُّ  احْتَجَـمَ وَأَعْطَـى 

ـامَ أَجْـرَه)1). الْحَجَّ

واختلـف في الحجامـة في نقـرة القفـا، فكرهها بعضهـم، لحديث ورد في ذلـك، قال ابن 
القيـم: ورد عليـه آخـرون، وقالـوا: الحديـث لا يثبـت، وإن ثبـت فالحجامـة إنـا تضعف 
الدمـاغ إذا اسـتعملت لغـير ضرورة، فأمـا إذا اسـتعملت لغلبـة الـدم عليه، فإنهـا نافعة له 
طبًـا وشرعًـا، فقـد ثبـت عـن النبـي  أنـه احتجـم في عـدة أماكـن مـن قفاه 
بحسـب مـا اقتضـاه الحال في ذلـك، واحتجم في غـير القفا بحسـب ما دعت إليـه حاجته. 

اهـ)2).

ب  قلـت: الحجامـة نافعـة للتـداوي إمـا لغلبـة الـدم، أو لوجـود داء آخـر ولـذا بـوَّ
الـداء. بـاب الحجامـة مـن  البخـاري في »صحيحـه« فقـال: 

 :-  في فوائـد حديـث البـاب – وهـو حديث أنـس  وذكـر ابـن حجـر
»إن أمثـل مـا تداويتـم بـه الحجامـة والقسـط البحري- قـال: »وقد اشـتمل هـذا الحديث 

عـلى مشروعيـة الحجامـة والرغيـب في المـداواة بها ولا سـيا لمن احتـاج إليهـا«)3) اهـ.

وبنـاءً عليـه فإن كـون الحجامـة مفيـدة للحفظ ومقويـة للذاكـرة فيه نظر، لاسـيا وقد 
قيـل: إن مـن اعتـاد عليهـا فإنـه لا يصبر عنهـا ومن فعلهـا في عام فابـد له منهـا كل عام، 

أعلم. والله 

)1)   انظر »زاد المعاد« )4/ 3)(، و»صحيح البخاري« )2278).
)2)   »زاد المعاد« )4/ )7).

)3)   »فتح الباري« )10/ 1)1).
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ب- العسل: 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  )ں   : الله  قـال 
.]69 ]النحـل:  ے(  ھ 

، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ ، عـن النبي  وفي »صحيـح البخـاري« عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ
ـفَاءُ فـِي ثَاثََـةٍ شَـرْبَةِ عَسَـلٍ وَشَـرْطَةِ مِحْجَـمٍ وَكَيَّـةِ نَـارٍ وَأَنْهَـى   قَـالَ: »الشِّ

تـِي، عَنِ الْكَـيِّ«)1). أُمَّ

قال ابن جريج : قال الزهري : »عليك بالعسل، فإنه جيد للحفظ«)2).

والعسـل لـه فوائـد متعـددة ويفيـد مـن كثـير مـن الأمـراض، لاسـيا الطبيعـي منـه 
والخـالي مـن المـواد الإضافيـة، إذا شرب ملعقـة واحـدة منه على الريـق مع كوب مـاء فهو 

جدًا. نافـع 

ج- الزبيب. وهو العنب المجفف، وهو عنب خاص.

قال الزهري : »من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب«.

قال ابن القيم : »وفيه نفع للحفظ«)3).

بان:
ُّ
د- الل

روى الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الله بن جعفر قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
ڤ، فشكا إليه النسيان، فقال: »عليك باللبان فإنه يشجع القلب، ويذهب بالنسيان«)4).

)1)   البخاري )680)).
)2)   »زاد المعاد« )4/ 340).

)3)   انظر »الزاد« )4/ 319).
)4)    انظر »الجامع في الحث على حفظ العلم« ص )138(، وفي الحاشية على أن لفظه عنده« عليك بألبان 

البقر، وأشار إلى أنها مقحمة من الناسخ.
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للبـول  الريـق جيـد  ـكر عـلى  السُّ  أن شربـه مـع  ابـن عبـاس  ويذكـر عـن 
والنسـيان، ويذكـر عن أنـس ڤ أنه شـكا إليه رجل النسـيان، فقال: عليـك بالكُندُْر 
وانقعـه مـن الليـل، فـإذا أصبحـت فخـذ منه شربـة عـلى الريق، فإنـه جيـد للنسـيان«)1).

هـ - الرمان الحلو:

قال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ( ]الرحمن: 68[.

روى الخطيب البغدادي بسنده عن علي ڤ أنه قال: »عليكم بالرمان الحلو، فإنه 
نضوح المعدة«)2).

نافع  لطيف،  قبض  من  فيه  با  لها  مقو  للمعدة  جيد  فهو  متعددة  فوائد  الحلو  وللرمان 
للحلق والصدر والرئة، جيد للسعال، وماؤه ملين للبطن، يغذو البدن غذاءً فاضاً يسيًرا)3).

و- ماء زمزم:

هَـا  هَـا مُبَارَكَـةٌ إنَِّ عـن أبي ذر ڤ أن النبـي  قـال في مـاء زمـزم: »إنَِّ
طَعَـامُ طُعْـمٍ«)4).

زاد الطيالسي والبيهقي : »وشفاء سقم«))).

وروى الإمـام أحمـد وابـن ماجـه عـن جَابـِرَ بْـنَ عَبْـدِ اللهِ ، يَقُـولُ: سَـمِعْتُ 
لَـهُ«)6). لمَِـا شُـربَِ  زَمْـزَمَ،  يَقُـولُ: »مَـاءُ    رَسُـول اللهِ 

)1)   »الزاد« )4/ 387).
)2)   »الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع« )2/ 394).

)3)   انظر »الزاد« )4/ )31).
)4)   رواه مسلم )13)6).

)))   الطيالسي )9)4(، والبيهقي )9939).

)6)   أحمد )3/ 7)3( وابن ماجة )3062).
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قـال النووي : »معنـاه أن من شربه لحاجـة نالها، وقد جربه العلـاء والصالحون 
لحاجـات أخروية ودنيوية، فنالوهـا بحمد الله وفضله«. 

وقـد روي عـن ابـن عبـاس  أنـه كان إذا شرب مـن زمـزم قـال: »اللهـم إني 
أسـألك علـاً نافعًـا، ورزقًـا واسـعًا، وشـفاءً مـن كل داء، واغسـل بـه قلبـي وامـلأه مـن 

حكمتـك« 

وقد كان كثير من العلاء يسألون الله بأدعية وحوائج مختلفة فاستجاب الله لهم.

فالإمـام الشـافعي لمـا شرب مـن زمـزم سـأل الله أن يسـدده في الرمـي، فصـار يصيب 
مـن عـشرة تسـعة، ولما شربـه عبد الله بـن المبـارك قـال: »اللهـمَّ إني أشربه مـن عطش يوم 

القيامـة«، ولمـا شربـه ابـن خزيمة سـأل الله علـاً نافعًا...

ــألت الله أن  ــم، وس ــب للعل ــة الطل ــه في بداي ــا شربت ــر : »وأن ــن حج ــال اب ق
يرزقنــي مرتبــة الذهبــي في حفــظ الحديــث، ثــم قــال: وأنــا أجــد مــن نفــسي المزيــد عــلى 

تلــك المرتبــة«.

وقـال السـيوطي : »ولمـا حججت شربت من ماء زمزم وسـألت الله أن أصل في 
الفقـه إلى رتبة الشـيخ سراج الديـن البلقيني، وفي الحديث إلى رتبـة الحافظ ابن حجر«)1).

هـذا مـا ذكـره بعض أهـل العلم فيـا يقوي الذاكـرة وذكروا أشـياء أُخـر أعرضت عن 
ذكرهـا لضعفها.

والصحيـح أنـه لا أثـر للمأكـولات والمشروبـات ونحوهـا في تقويـة الذاكـرة والحفظ 
مـن عدمهـا، وأن ذلـك كلـه موهبـة مـن المـولى  يمكـن تنميتهـا وتقويتهـا بالأمـور 

وغيرها. السـابقة 

)1)   انظر »ماء زمزم معجزات وأسرار« لأحمد بادويان ص )31).
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وأمـا مـا ورد عـن بعض السـلف مـن تقويـة الذاكـرة والحفـظ بمثـل هـذه الأدوية أو 
بها فوجد  المأكـولات أو المشروبـات أو غيرهـا، فإنها قضايا أعيـان، وقعت لبعضهـم، وجرَّ

أنهـا تقـوي الحافظة.

فقال: »إنها تعين على تقوية الحفظ« 

ل عليـه إذًا هـو بعـد توفيـق الله والاسـتعانة به مـا ذكرتـه في أول المبحـث، والله  فالمعـوَّ
والمعين. الموفـق 
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الركيزة الخامسة
الفـــهـــم

الفهـم عـن الله  وعـن رسـوله  مهم جـدًا، وهو خيٌر مـن كثير من 
ن طالـب العالم من النبـوغ والبلـوغ إذ مجرد الحفظ بـا فهم ليس  الحفـظ، وهـو الـذي يمكِّ

لـه كبـير فائدة سـوى إضافة مجلـدات وكتب ومصنفـات إلى الموجود.

وقـد روي عـن الإمـام أحمـد  أنـه قـال: »معرفـة الحديـث والفقه فيـه أحب إليَّ 
مـن حفظه« 

أي معرفتـه بالتمييـز بـين صحيحـه وسـقيمه، والفقـه فيـه أي: معرفـة مـراد الرسـول 
 وتنزيلـه عـلى المسـائل الأصوليـة، والفروعيـة وهـذا هـو الفهـم)1).

وقـال عـلي بـن المدينـي : »التفقـه في معـاني الحديـث نصـف العلـم ومعرفـة 
الرجـال نصـف العلـم«)2).

ب البخاري في »صحيحه«: »باب الفهم في العلم«. وبوَّ

قـال ابـن حجـر: »فالفهـم فطنـة يفهم بهـا صاحبهـا من الـكام مـا يقرن به مـن قول 
أو فعـل« اهـ)3).

)1)   انظر »فتاوى شيخ الإسام« )12/ 81).
)2)   »مقدمة تذيب الكال« )1/ )16).

)3)   »الفتح« )1/ )16).
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ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  تعـالى:  الله  قـال  وقـد 
.]269 ]البقـرة:  ئۈ(  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

والألبـاب  المسـددة  والعقـول  الصائبـة،  والمعـارف  النافعـة  العلـوم  هـي:  والحكمـة 
الرزينـة، وإصابـة الصـواب في الأقـوال والأفعال، وهذا أفضـل العطايا وأجـلِّ الهبات)1).

فالحـرص عـلى الفهم وتوطـين النفـس عليه مع الجـد والاجتهـاد، وسـؤال الله إياه مع 
سـؤال التوفيق والسـداد مـن مهات طالـب العلم.

قـال الخطيـب البغـدادي : »ينبغـي إمعـان النظر في الآثـار والسـنن، والتفتيش 
عـن معانيهـا، والفكـر في غوامضها، واسـتنباط ما خفي منهـا، فمن فعل ذلـك كان جديرًا 

بلحـاق مـن سـبقه من العلـاء، والتبريز عـلى المعاصرين لـه من الفقهـاء« اهـ)2).

وقـال ابـن القيـم : »صحة الفهم وحسـن القصد مـن أعظم نعـم الله التي أنعم 
بهـا عـلى عبـده بل مـا أعطي عبـد عطاء بعد الإسـام أفضـل ولا أجـل منها بل هما سـاقا 
الإسـام وقيامـه عليهـا وبهـا يأمن العبـد طريق المغضـوب عليهـم الذين فسـد قصدهم 
وطريـق الضالين الذين فسـدت فهومهم ويصير مـن المنعم عليهم الذين حسـنت أفهامهم 
وقصودهـم وهـم أهل الصراط المسـتقيم الذيـن أمرنا أن نسـأل الله أن يهدينـا صراطهم في 
كل صـاة وصحـة الفهـم نـور يقذفـه الله في قلـب العبد يميـز به بـين الصحيح والفاسـد 
والحـق والباطـل والهـدى والضـال والغـي والرشـاد ويمده حسـن القصد وتحـري الحق 
وتقـوى الـرب في الـسر والعانيـة ويقطـع مادته اتبـاع الهوى وإيثـار الدنيـا وطلب محمدة 

التقوى«)3). وتـرك  الخلق 

)1)   انظر »تفسير ابن سعدي« ص )117).
)2)   »الفقيه والمتفقه« )1/ 49)).

)3)   إعام الموقعين« )1/ 87).
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ويحصل الفهم: 

- بالإكثار من سؤال الله  إياه.

- وتمرين الذهن على الاستحضار والفهم.

- وتقليل المحفوظ قدر المستطاع حتى يتم فهمه.

- قلـة الانشـغال بالأمـور الحسـية الدنيويـة، لأن مشـغول الذهـن بأمـور 
الدنيـا قـل أن يحصـل لـه الفهـم والاسـتنباط لأنـه مشـغول بدنياه.

والله الموفق.
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الركيزة السادسة
أخلاق طالب العلم

: الوقار والسكينة والخشية.
ً
أول

الوقـار: في الظاهـر والمـراد في حركاتـه وسـكناته ومشـيه، يظهـر على مشـيه أثـر العلم، 

يقتفـي هـدي النبـي  فيه، فـا التفات ولا عبـث ولا قفز، ولا حـركات مخلة 
بالمـروءة ونحوها.

وإذا سكت يظهر على سكوته سمت أهل العلم.

والسكينة: في الباطن فلديه خضوع وخشوع وإنابة.

والخشية: هي الخوف المقرون بعلم، قال : ) ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 

]فاطر: 28[، وإنا كان العلاء هم أهل خشية الله لأنهم أعرف به من سائر الناس، وكل من 
كان بالله أعرف كان منه أخوف.

قال عمر ڤ: »تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار«)1).

وقـال الحسـن البـصري : »كان الرجـل إذا طلـب العلـم لم يلبـث أن يرى ذلك 
في تخشـعه وبـصره ولسـانه ويده وصاتـه وزهده« 

)1)   »تذكرة السامع« ص )86).
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وقـال الإمـام مالـك : »إن حقًا على من طلـب العلم أن يكون له وقار وسـكينة 
وخشـية، وأن يكـون متبعًا لآثار من مـى قبله«)1).

فمن الوقار: قلة الضحك، والاكتفاء بالتبسم.

قالـت عَائِشَـةَ، : »مَـا رَأَيْتُ رَسُـولَ اللهِ  ضَاحِكًا حَتَّـى أَرَى مِنهُْ 
ـمُ«)2). اَ كَانَ يَتَبَسَّ لَهوََاتهِِ إنَِّ

وقـال عـلي بـن أبي طالـب ڤ: »تعلمـوا العلم، فـإذا تعلمتمـوه فاكظمـوا عليه، 
ولا تخلطـوه بضحـك ولا لعـب فتمجـه القلوب، فـإن العـالم إذا ضحك ضحكـة مج من 

مجـة«)3). العلم 

قال علي بن الحسين زين العابدين : »من ضحك ضحكة مج مجة من العلم« .

وقال هشام الدستوائي : »عجبت للعالم كيف يضحك« 

وقـال الذهبـي  - في ترجمـة يحيـى بـن حمـاد  بعـد أن نقل قـول محمد بن 
النعـان  عنـه -: »لم أر أعبـد مـن يحيى بن حمـاد، وأظنـه لم يضحك« 

قـال: قلـت: الضحـك اليسـير، والتبسـم أفضـل، وعـدم ذلك مـن مشـايخ العلم على 
 : قسمين

أحدهما: يكون فاضاً لمن تركه أدبًا وخوفًا من الله، وحزنًا على نفسه المسكينة.

والثاني: مذموم لمن فعله حمقًا، وكبًرا، وتصنعًا.

كـا أن مـن أكثر الضحك اسـتخف بـه، ولا ريـب أن الضحـك في الشـباب أخف منه 
وأعـذر منه في الشـيوخ.

)1)   »جامع بيان العلم« )1/ 44)).
)2)   متفق عليه، رواه البخاري )4828(، ومسلم )2123).

)3)   »جامع بيان العلم« )1/ 60)).
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وأما التبسم، وطاقة الوجه، فأرفع من ذلك كله.

قال النبي : »تبسمك في وجه أخيك صدقة«.

وقال جرير: ما رآني رسول الله  إلا تبسم)1).

فهذا هو خلق الإسام، فأعلى المقامات من كان بكاءً بالليل، بسامًا بالنهار.

وقال : »لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه«.

بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكًا بسامًا أن يقصر من ذلك، ويلوم نفسه حتى لا تمجه 
الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسًا منقبضًا أن يتبسم، ويحسن خلقه، ويمقت نفسه على رداءة 

خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب)2).

ومن الوقار المي هونًا بسكينة وعدم التفات.

)ۓ ڭ ڭ  فقال:  كتابه  الله بها في  الرحمن، كا وصفهم  عباد  وهي مشية 
ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الفرقان: 63[.

، ولا تماوت، وهي مشية  قال غير واحد من السلف: »أي بسكينة ووقار من غير تكبرُّ
رسول الله ، فإنه مع هذه المشية كان كأنا ينحط من صبب، من غير التفات«.

لا  فكان  لحاجته  وخرج   ، الله  رسول  »اتبعت  ڤ:  هريرة  أبو  قال 
يلتفت«... الحديث أخرجه البخاري)3).

قال ابن عبد القوي في منظومته: 

ونحوها المطيطا  المشي  في  دويكره  جُحَّ حرب  في  غر  كبر  مظنة 

قال السفاريني : »إنا كرهت هذه المشية لأنها مظنة الكبر أو لئا يظن به كبر«.

.(141 /10(   (1(
)2)   »غذاء الألباب« )2/ 346).

)3)   انظر »جامع بيان العلم« )1/ 06)).
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ا: الحلم والأناة
ً
ثاني

  ڤ قـال: قـال رسـول الله في »صحيـح مسـلم« عـن أبي سـعيد 
وَالأنََـاةُ«)1). الْحِلْـمُ  يُحِبُّهُمَـا اللهُ  لَخَصْلَتَيْـنِ  فيِـكَ  الْقَيْـسِ: »إنَِّ  عَبْـدِ  لأشََـجِّ 

تَيْـنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْـمُ وَالأنََاةُ«،  ورواه أبـو داود  من وجه آخـر: »إنَِّ فيِكَ خَلَّ
لَّقُ بِهـِاَ أَمِ اللهَُّ جَبَلَنـِي عَلَيْهِاَ قَالَ : »بَـلِ اللهُ جَبَلَكَ  قَـالَ: يَا رَسُـولَ اللهَِّ أَنَا أَتَخَ

تَيْنِ يُحِبُّهُاَ اللهَُّ وَرَسُـولُهُ)2). ذِي جَبَلَنـِي عَلَى خَلَّ عَلَيْهِمَـا«، قَـالَ: الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

ورواه أحمـد وأبـو يعـلى من طريـق يونس بـن عبيد، عن عبـد الرحمن بـن أبي بكرة، عن 
الأشـج بـن عبـد القيس...وفيه: أقديـاً كان فيَّ أم حديثًـا؟ قال: »بـل قديمـا« قلت: الحمد 

لله الـذي جبلني على خلتـين يحبها)3).

فالحلم: هو العقل.

والأناة: التثبت وعدم العجلة.

فعـلى طالـب العلـم أن يتحـلى بهذيـن الخلقـين، التعقـل والتثبـت في الأمـور وعـدم 
العجلـة، فـا يتعجـل في فعل أمـوره الخاصـة، ولا ينقـل كامًـا إلا بعد التأكـد من صحة 

نسـبته إلى قائلـه، وليحـذر مـن »يقولـون« فإنهـا مطية الشـيطان.

قال عطاء بن يسار : »ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم«)4).

)1)   مسلم )127).
)2)    »سنن أبي داود« ))22)( وفي إسناده أم أبان بنت الوازع بن زارع لا تعرف بجرح ولا تعديل، قال 

الذهبي في »الميزان«: »مجهولة تفرد بالرواية عنها مطر بن عبد الرحمن الأعنق، ولم يوثقها أحد«، فإسناده 
ضعيف.

)3)   رواه أحمد )17828(، وانظر تمام تخريجه فيه.
)4)   رواه أبو خيثمة في »العلم« رقم)81( وإسناده صحيح.
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وعـن رجـاء بن حيـوة  قال: »ما أحسـن الإسـام ويزينـه الإيان، وما أحسـن 
الإيـان ويزينـه التقـوى، ومـا أحسـن التقـوى ويزينهـا العلـم، وما أحسـن العلـم ويزينه 

الحلـم، وما أحسـن الحلـم ويزينه الرفـق«)1).

الحلم  إلى  منه  أحوج  شيء  إلى  والفتيا  العلم  صاحب  »فليس   : القيم  ابن  قال 
والسكينة والوقار فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس« 

ثـم قـال : »والنـاس ههنـا أربعـة أقسـام فخيارهـم مـن أوتي الحلـم والعلـم، 
وشرارهـم مـن عدمهـا، الثالـث مـن أوتي علـاً بـا حلـم، الرابـع عكسـه، فالحلـم زينـة 
العلـم وبهـاؤه وجماله وضـده الطيش والعجلـة، والحدة والتـسرع وعدم الثبـات، فالحليم 
لا يسـتفزه البـدوات ولا يسـتخفه الذيـن لا يعلمـون، ولا يقلقـه أهـل الطيـش والخفـة 
والجهـل، بـل هـو وقـور ثابت ذو أنـاة، يملك نفسـه عنـد ورود أوائـل الأمـور عليه، ولا 
تملكـه أوائلهـا، وماحظتـه للعواقـب تمنعـه مـن أن تسـتخفه دواعـي الغضب والشـهوة، 
فبالعلـم تنكشـف لـه مواقع الخير والـشر، والصاح والفسـاد، وبالحلم يتمكـن من تثبيت 
نفسـه عنـد الخـير، فيؤثـره ويصـبر عليـه وعنـد الشر فيصـبر عنـه، فالعلـم يعرفه رشـده، 

والحلـم يثبته عليـه«. اهـ)2).

وقد قيل: 

كـــرم حلتـا  والحلـم  اجتمعـــاالعلـم  همـا  إذا  للمـرء 
وارتفعـاكم مـن وضيع سـا بـه العلـم والحلم السـمو  فنـال 
حسـنها يسـتقيم  لا  معـاصنــوان  وذاك  لـذا  بجمـــع  إلا 
أضاعهـا البنـا  رفيـع  فاتضعـا)))كــل  أضـاع  مـا  أخمـــله 

)1)   »جامع بيان العلم وفضله« )1/ 06)( رقم )809).
)2)   إعام الموقعين )4/ 200).

)3)   »جامع بيان العلم« )1/ 07)).
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ا: الزهد والورع.
ً
ثالث

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة.

والورع: ترك ما يخاف ضرره في الآخرة)1).

والزهد أقسام: زهد في الحرام، وهو فرض عين.

وزهد في الشـبهات، وهو بحسـب مراتب الشـبهة، فإن قويت التحقـت بالواجب، 
وإن ضعفت كانت مسـتحبًا.

وزهد في الفضول.

وزهد فيا لا يعني من الكام والنظر والسؤال واللقاء وغيره.

وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تون عليه نفسه في الله.

وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيا سوى الله، وفي كل ما شغله عنه.

وقـال الإمـام أحمـد : الزهـد عـلى ثاثـة أوجـه الأول تـرك الحـرام وهـو زهـد 
العـوام والثـاني تـرك الفضـول من الحال وهـو زهد الخـواص والثالث هو ترك ما يشـغل 

عـن الله وهـو زهـد العارفين)2).

وأمـا الـورع فيجمعه قول النبي  في الحديث المرسـل: »من حسـن إسـام 
المـرء تركـه مـا لا يعنيـه«، فهـذا يعـم الـرك ممـا لا يعنيـه مـن الـكام والنظر والاسـتاع 

والبطـش والمـي والفكر وسـائر الحـركات الظاهـرة والباطنة)3).

ولـذا فطالـب العلـم لا بـد أن يكـون لـه نصيـب وافـر مـن الـورع وجانـب قـوي من 
لزهد. ا

)1)   تعريف شيخ الإسام  »مدارج السالكين« )2/ 13).
)2)   مدارج السالكين 2/ 12.

)3)   انظر مدارج السالكين 2/ 21.



67

الركيزة السادسة

قـال الزرنوجـي : »فكلـا كان طالب العلـم أورع كان علمه انفـع، والتعليم له 
أيسر وفوائـده أكثر«)1).

وقـال الحسـن البـصري : »الفقيه الـورع الزاهد الذي لا يسـخر ممن أسـفل منه 
ولا يهمـز من فوقـه ولا يأخذ عـلى علم علمـه الله حطاما«)2).

ومن صور الورع التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها:

الصالحيـن  ومجـاورة  والمعاصـي،  الفسـاد  أهـل  مجالسـة  اجتنـاب   -
لمتقيـن: وا

 قـال النبـي : »مثل الجليـس الصالح وجليس السـوء كحامل المسـك 
ونافـخ الكيـر، فحامل المسـك إمـا أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإمـا أن تجد منه رائحة 

طيبـة، ونافـخ الكيـر إمـا أن يحرق ثيابك وإمـا أن تجد منـه رائحة كريهة« 

 : ومنهـا: اجتناب المشـتبهات من المأكولات والمشروبـات وغيرها لقوله
»فمـن اتقى الشـبهات فقد اسـتبرأ لدينه وعرضه«.

ومنهـا: عـدم التـسرع في الفتيـا، قـال الخطيـب البغـدادي : وهـذا فعـل أهـل 
الـورع والمشـفقين عـلى دينهـم ولأجـل مـا ذكرنـاه كان خلق مـن الصحابـة والتابعـين إذا 
سـأل أحدهـم عـن حكم حادثـه حار عـن الجواب وأحـال على غـيره، ثم نقل بسـنده عن 
عبـد الرحمـن بـن أبي ليلى قـال: أدركـت مائه وعشريـن من الأنصـار من أصحاب رسـول 
الله  يسـأل أحدهـم عـن المسـألة فيردهـا هـذا إلى هـذا وهـذا إلى هـذا حتـى 

ترجـع إلى الأول)3).

)1)   تعليم المتعلم طريق المتعلم ص )126).
)2)   أخاق العلاء »للآجري« ص 67.

)3)   الفقيه والمتفقه 2/ 23.
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ا: الصدق
ً
رابع

الصـدق هـو شـعار المتقـين، كـا أن الكـذب شـعار المنافقـين، والصـدق طمأنينـة، 
والكـذب ريبـة، فالصـادق مطمئـن البـال منـشرح الصـدر، والـكاذب في قلـق وضيـق، 
فمازمـة طالـب العلـم الصـدق في أقوالـه وأفعالـه مـع زمائـه وأقرانه دليل عـلى فاحه 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعـالى:  قولـه  تأمـل  ونجاحـه، 

.]119 ]التوبـة: 

ـدْقَ يَهْدِى إلَِى الْبـِرِّ وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِى  دْقِ فَإنَِّ الصِّ وقولـه : »عَلَيْكُـمْ باِلصِّ
يقًـا  ـدْقَ حَتَّـى يُكْتَـبَ عِنـْدَ اللهِ صِدِّ ى الصِّ جُـلُ يَصْـدُقُ وَيَتَحَـرَّ إلَِـى الْجَنَّـةِ وَمَـا يَـزَالُ الرَّ
ارِ وَمَـا  وَإيَِّاكُـمْ وَالْكَـذِبَ فَـإنَِّ الْكَـذِبَ يَهْـدِى إلَِـى الْفُجُـورِ وَإنَِّ الْفُجُـورَ يَهْـدِى إلَِـى النّـَ

ابًـا«)4). ى الْكَـذِبَ حَتَّـى يُكْتَـبَ عِنـْدَ اللهِ كَذَّ جُـلُ يَكْـذِبُ وَيَتَحَـرَّ يَـزَالُ الرَّ

ا: حفظ اللسان.
ً
خامس

قال الله تعالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]ق: 18[.

أَوْ  خَيْـرًا،  فَلْيَقُـلْ  وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ  بـِاللهِ  يُؤْمِـنُ  كَانَ  : »مَـنْ  النبـي  وقـال 
.(( ليَِصْمُـتْ«)

وقد قيل: لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم.

حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والسب والشتم، وبذيء الكام، والكام فيا لا يعني 
وقيل وقال، ونقل الأخبار من غير تثبت، لازم لطالب العلم إذ ثمرة علمه حفظ لسانه.

ومـن أطلق للسـانه العنـان قل توفيقـه، وكثـرت أخطـاؤه، وأغلوطاته، وذمـه زماؤه 
وجلساؤه.

)4)   متفق عليه.
)))   رواه البخاري )8016(، ومسلم )182).
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قـال يحيـى بـن أبي كثـير : »خصلتـان إذا رأيتها في الرجـل فاعلم أن مـا وراءها 
خـير منها، إذا كان حابسًـا للسـانه، يحافظ عـلى صاته«)1).

وعـن بكـر بـن عبـد الله  أنـه قـال: »إذا رأيت الرجـل مـوكاً لعيـوب الناس، 
ناسـيًا لعيبـه فاعلمـوا أنه قـد مكر بـه«)2).

عبد  قال  ألسنتهم،  حفظ  على  أنفسهم  محاسبة  في  يجتهدون  وأئمتها  الأمة  سلف  وكان 
الله بن وهب : »نذرت أني كلا اغتبت إنسانًا أصوم يومًا، فأجهدني، فكنت أغتاب 
وأصوم، فنويت أني كلا اغتبت إنسانًا تصدقت بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة« 

قال الذهبي  معلقًا: قلت: »هكذا والله كان العلاء وهذا هو ثمرة العلم النافع«)3).

وقـال عبـد الله بـن أبي زكريـا : »عالجـت الصمت عـا لا يعنيني عشرين سـنة، 
قـلَّ أن أقـدر منـه على ما أريـد«)4).

ا: حفظ مساوئ الأئمة
ً
سادس

ربـا وقـع بين بعـض العلـاء كام لا ينبغي نقله وهو مـن كام الأقران الـذي قيل فيه: 
إنـه يطـوى ولا يـروى، فمثـل هـذا لا ينبغي نـشره ولا نقله، ولا إشـغال الوقـت بالبحث 

عنه ولا عن أسـبابه.

قـال الذهبـي : »كام الأقـران بعضهم في بعض لا يعبئ به، لاسـيا إذا لاح لك 
أنـه لعـداوة، أو لمذهـب أو لحسـد، مـا ينجو منـه إلا من عصـم الله، وما علمـت أن عصًرا 
مـن الأعصار سـلم أهله من ذلك، سـوى الأنبيـاء والصادقين، وإن شـئت لسردت لذلك 

قراطيـس، ربنـا لا تجعـل في قلوبنا غاً للذيـن آمنوا إنـك رؤوف رحيم«))).

)1)   »الصمت« لابن أبي الدنيا ص )64)).
)2)   »صفة الصفوة« )3/ 249).

)3)   »السير« )9/ 228).
)4)   »الصمت« ص )))).

)))   »ميزان الاعتدال« )1/ 111).
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ولذا فلزامًا على طالب العلم الإعراض عن نقل كام الأئمة بعضهم في بعض.

قـال ابـن عبـد الـبر : »ومـن لم يحفـظ مـن أخبارهـم إلا ما نـزر مـن بعضهم في 
بعـض عـلى الحسـد والهفـوات والغضـب والشـهوات دون أن يُعنـى بفضائلهـم، ويروي 
مناقبهـم، حـرم التوفيـق، ودخـل في الغيبـة، وحـاد عـن الطريـق جعلنـا الله وإياكـم ممـن 

يسـتمع القـول فيتبع أحسـنه«)1).

ا: حسن الخلق.
ً
سابع

تكاثـرت النصـوص من الكتاب والسـنة الحاثة على حسـن الخلق، المثنيـة على أصحابه، 
وذلـك لما اشـتمل عليه مـن الخلق الجميـل، وما يرتـب عليه مـن المنافع والمصالـح العامة 

والخاصة.

وقد عُرّف حسن الخلق بأنه: بذل الندى وكف الأذى، وطاقة الوجه.

اسِ بْـنِ سَـمْعَانَ ڤ قَـالَ: سَـأَلْتُ رَسُـولَ اللهَِّ  وَّ وفي »صحيـح مسـلم« عَـنِ النّـَ
 عَـنِ الْـبِرِّ وَالِإثْـمِ فَقَـالَ: »الْبـِرُّ حُسْـنُ الْخُلُـقِ وَالِإثْـمُ مَا حَـاكَ فيِ صَـدْرِكَ 

وَكَرهِْـتَ أَنْ يَطَّلِـعَ عَلَيْـهِ النَّـاسُ«)2).

وروي عـن النبـي  أنه قال: »اتـق الله حيثما كنت وأتبع السـيئة الحسـنة 
تمحهـا وخالق الناس بخلق حسـن«)3).

قـال ابـن القيم : »جمـع النبي  بين تقـوى الله وحُسـن الخلُُق؛ لأن 
تقـوى الله يصلـح مـا بـين العبـد وبـين ربـه، وحُسـن الخلُُـق يصلـح ما بينـه وبـين خلقه، 

فتقـوى الله توجـب لـه محبـة الله وحُسـن الخلُُق يدعـو الناس إلى محبتـه«)4).

)1)   »جامع بيان العلم« )2/ 118).
)2)   رواه مسلم )6680).

)3)   رواه الرمذي )1987(، وفي سنده ضعف.
)4)   »الفوائد« كا في ترتيبه ص )210).
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ولُحسن الُخلُق فوائد جليلة.

فمن أجل فوائده: امتثال أمر الله وأمر رسوله، والاقتداء بخُلُقِ النبي  العظيم.

ومنها: أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقًا، والبعيد قريبًا.

وبـه يتمكـن الداعـي إلى الله والعلـم للخـير مـن دعوتـه، ويجمـع الخلـق إليـه بقلـوب 
راغبـة، وقبـول واسـتعداد لوجـود السـبب وانتفـاء المانـع، وهو بنفسـه إحسـان قـد يزيد 

المالي. عـلى الإحسـان 

وبه يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها، والمعارف التي يفكر في تحصيلها.

وبـه يتمكـن المناظـر والمخاصـم مـن إبـداء حجتـه، وفهـم حجـة صاحبـه ويسرشـد 
بذلـك إلى الصـواب قـولًا وعمـاً.

وبالخلـق الحسـن يسـلم العبد من مضـار العجلـة والطيـش لرزانته وصـبره، وتجنبه ما 
ضرره.  يخشى 

وبالخلـق الحسـن يتمكـن مـن الوفـاء بالحقـوق الواجبـة والمسـتحبة للأهـل والأولاد 
والأقـارب والأصحـاب والجـيران والمعاملـين وسـائر مـن بينـه وبينـه مخالطـة أو حـق.

وصاحـب الخلـق الحسـن يسـلم غالبًـا مـن الانتصـار لنفسـه، والتعصب لقولـه، لأن 
الانتصـار للنفـس والتعصـب يحمـل عـلى الاعتسـاف، وعـدم الإنصاف.

ثـم إن صاحـب الخلـق الحسـن في راحـة حـاضرة ونعيـم عاجـل، فـإن قلبـه مطمئـن 
ونفسـه سـاكنة، وهـذه مـادة الراحـة العاجلـة، وطيـب العيـش)1).

قـال ابـن القيـم : »وحُسـن الخلُق يقوم عـلى أربعـة أركان لا يتصور قيام سـاقه 
إلا عليهـا: الصـبر والعفة والشـجاعة والعدل.

)1)    »بتصرف من كام العامة الشيخ ابن سعدي «، انظر »المعين على تحصيل آداب العلم وأخاق 
المتعلمين« ص )61).
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الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم  فالصبر: يحمله على الاحتال وكظم 
الطيش والعجلة.

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وهو 
رأس كل خير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة.

البذل والندى  النفس وإيثار معالي الأخاق والشيم وعلى  والشجاعة: تحمله على عزة 
الذي هو شجاعة النفس وقوتا على إخراج المحبوب ومفارقته«)1).

ا: المحافظة على السنن والآداب.
ً
ثامن

على  بركته  ظهور  على  ودليل  العلم،  ثمرة  هي  الشرعية  والآداب  السنن  على  المحافظة 
صاحبه.

أموره عن  يتميز في عامة  أن  الحديث  لطالب  »ينبغي   : البغدادي  الخطيب  قال 
طرائق القوام، باستعال آثار رسول الله  ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، 

فإن الله تعالى يقول: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]الأحزاب: 21[.

ثم ذكر قصة أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي  أنه قال: بت ليلة عند أحمد بن 
حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلا أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كا كان، فقال: »سبحان الله رجل 

يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل«)2).

 عند  بتطبيقها واستحضار متابعة رسول الله  السنن يكون  المحافظة على 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالى:  لقوله  امتثالًا  أدائها 

چ چ( ]آل عمران: 31[.
وكذا الآداب المحافظة عليها تكون بحفظها وتطبيقها.

)1)   »مدارج السالكين« )2/ 308).
)2)   »الجامع« )1/ )21- 216).
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والآداب جمـع أدب، وهـو اسـتعال مـا يحمـد قـولًا وفعـاً، وعـبر بعضهـم عنـه بأنـه 
الأخـذ بمـكارم الأخـاق، وقيـل: هـو الوقـوف مـع المستحسـنات)1).

قلت: وهو يشمل هذا كله فهو: حسن المعاملة والخلق مع الله ومع عباد الله.

وقد ألف في الآداب مؤلفات مستقلة من أجمعها كتاب »الآداب الشرعية« لابن مفلح.

و»منظومة الآداب« لابن عبد القوي مع شرحها »غذاء الألباب« للسفاريني، إضافة إلى 
كتب الآداب ضمن كتب السنة المتفرقة، »كصحيح البخاري«، و»سنن أبي داود« وغيرهما.

بالإضافة إلى كتب الأدب لطالب العلم خاصة.

قـال الزرنوجـي : »ينبغي لطالـب العلـم أن لا يتهاون بالآداب والسـنن، ومن 
تـاون بالأدب حُرم السـنن، ومـن تاون بالسـنن حُرم الفرائـض، ومن تـاون بالفرائض 

حُـرم الآخرة)2).

ا: ملازمة الذكر والستغفار.
ً
تاسع

الذكر حياة القلوب، وهو الصلة بين العبد وبين ربه عام الغيوب.

وفي الذكـر فوائـد متعـددة سرد أكثرهـا ابـن القيـم في »الوابـل الصيـب«، قـال: ولو لم 
يكـن في الذكـر إلا هـذه وحدهـا لكفى بها فضـاً وشرفًـا وقال  فيـا يروي 
عـن ربـه تبارك وتعـالى: »من ذكـرني في نفسـه ذكرتـه في نفسـي ومن ذكـرني في مـلأ ذكرته 

في مـلأ خير منهـم«)3).

والذكـر مطلـق ومقيـد، فالمطلـق يكـون في كل وقـت وعـلى كل حـال، قـال الله تعالى: 
.]191 عمـران:  ]آل  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

)1)   انظر: »فتح الباري« )10/ 400).
)2)   »تعليم المتعلم« ص )128).

)3)   »الوابل الصيب« ص )94- )9).
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قالت عائشة : »كان النبي  يذكر الله على كل أحيانه«.

فهو تسبيح وتليل وتكبير وتحميد.

»سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم« 

»سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر« 

»لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير« 

»سبحان الله وبحمده« مائة مرة.

والمساء،  الصباح  وعند  المكتوبة،  الصلوات  كأدبار  عليه  يدل  ما  السنة  في  ورد  والمقيد 
والأذكار المصاحبة للعبد في شؤون حياته، وعند الهم بالوقوع في الذنب، وبعد الوقوع فيه.

فيحسـن بطالـب العلـم أن يازم الذكـر، وأن يحيي قلبه وينـوره به، إذ مـن الحرمان أن 
يغفـل طالـب العلـم عـن الذكـر ومازمته مع مـا فيه مـن فوائد وثمـرات عاجلـة وآجلة، 

وفيـه الغنـى عن ذكر النـاس والانشـغال بعيوبهم.

قال عبد الله بن عون : »ذكر الناس داء، وذكر الله شفاء« 

ا ومـن جهلنا كيف نـدع الدواء  قـال الذهبـي  معلقًـا: »إي والله، فالعجيـب منّـَ
ونقتحـم الداء؟ قال الله تعـالى: )ى ئا( ]البقـرة: 152[، )ئا ئا ئە 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  )بم   ،]45 ]العنكبـوت:  ئە( 
ثى( ]الرعـد: 28[، ولكـن لا يتهيـأ ذلـك إلا بتوفيق الله، ومن أدمـن الدعاء، ولازم 

قرع البـاب فتح لـه«)1).

وأمـا الاسـتغفار، ففوائـده وثمراتـه لا تخفـى، قـال تعـالى: )ی ی ی ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج 

.]12  -10 ]نـوح:  ٺ(  ٺ 
)1)   »السير« )6/ 369).



75

الركيزة السادسة

ففـي الاسـتغفار مغفـرة الذنـوب والأوزار، وحصـول الخـيرات، ونـزول الـبركات، 
وتكثـير الأمـوال والأولاد.

ولـك أيهـا الطالب في رسـول الله  أسـوة، ففـي »صحيح البخـاري« عن 
أبي هُرَيْرَةَ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يَقُـولُ: »وَاللهِ إنِِّي لأسَْـتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُـوبُ إلَِيْهِ 

ةً«)1). فـِي الْيَـوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَـبْعِينَ مَـرَّ

ـهُ لَيُغَانُ  وروى مسـلم عَنِ الأغََـرِّ الْمُزَنِيِّ ڤ أَنَّ رَسُـولَ اللهَِّ  قَالَ: »إنَِّ
ةٍ«)2). عَلَـى قَلْبـِي وَإنِِّي لأسَْـتَغْفِرُ اللهَ فيِ الْيَوْمِ مِائَـةَ مَرَّ

فحـري بـك مازمـة الاسـتغفار والإكثـار منه عـلى كل حال لاسـيا لفظ »اسـتغفر الله 
الـذي لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم وأتـوب إليـه«، فـإن لـه أثـرًا عجيبًـا في إزالة الشـدائد 

والنكبات.

ذكـر ابـن القيم  عن شـيخه شـيخ الإسـام ابن تيميـة  أنه إذا أشـكلت 
عليـه مسـألة أو أغلـق عليه فيها اسـتغفر الله تعـالى ففتـح الله تعالى له.

وجـاء رجـل إلى سـعيد بن المسـيب  فقـال له: أشـكو إليك قسـوة قلبـي، قال: 
»ألنـه بذكـر الله وكثرة الاسـتغفار« .

)1)   رواه البخاري )6307).
)2)   رواه مسلم )7033).
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الركيزة السابعة
أدب السؤال

وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الحث على السؤال

قال الله تعالى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]النحل: 43[.

قـال الشـيخ عبـد الرحمـن بـن سـعدي : »وعمـوم هـذه الآيـة فيها مـدح أهل 
العلـم، وأن أعـلى أنواعـه العلـم بكتـاب الله المنـزل. فـإن الله أمـر مـن لا يعلـم بالرجـوع 
إليهـم في جميـع الحـوادث، وفي ضمنه تعديـل لأهل العلـم وتزكية لهم حيث أمر بسـؤالهم، 

وأن بذلـك يخـرج الجاهل مـن التبعـة...«)1).

قيـل لابـن عبـاس : بم حصلت عـلى هذا العلم؟ قـال: بقلب عقول، ولسـان 
سـؤول، وبدن غير ملول«.

وقـال عمـر : »مـن علم فليعمل، ومـن لم يعلم فليسـأل العلـاء، ألا إن القرآن 
نـزل من سـبعة أبواب على سـبعة أحـرف«)2).

)1)   »تفسير ابن سعدي« ص ))0)).
)2)   »جامع بيان العلم« )1/ 379).
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وقال ابن شهاب الزهري : »العلم خزائن ومفاتيحها السؤال«)1).

فحري بطالب العلم أن يحرص على السؤال عا أشكل عليه، وعا لم يدركه فهمه.

ا ينبئ عن إشـكال أو يدل على 
ً
المبحـث الثانـي: أن يكون سـؤاله حسـن

غامض بـأدب واحترام.

وقد روي: »حسن السؤال نصف العلم« 

روى الخطيـب  عـن زيـد بـن أسـلم  أنـه كان إذا جاءه الإنسـان يسـأله 
فخلَّـط عليـه، قـال: »اذهب فتعلـم كيف تسـأل، فـإذا تعلمت فسـل«)2).

وقال ابن المنير  في »فوائد حديث جبريل« في الإسام والإيان والإحسان: في 
قوله  »يعلمكم دينكم« دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علاً وتعلياً)3).

المبحـث الثالـث: أن يقـدم بـين يـدي سـؤاله مـا ينبـئ عـن احترامـه 
. لشيخه

كأن يقـول: أحسـن الله إليك، أو أثابـك الله، أو جزاك الله خيًرا، أو نفـع الله بعلمك، أو 
نحـو ذلك. فـإن ذلك أدعـى لانتفاعه بعلم الشـيخ، وحلول البركـة في علمه.

ومن ذلك أن لا يكثر السؤال عليه لئا يضجره.

يلطـف  أن  للمتعلـم  أيضًـا  »وينبغـي   : السـعدي  الرحمـن  عبـد  الشـيخ  قـال 
بالسـؤال، ويرفـق بمعلمـه، ولا يسـأله في حالـة ضجـر أو ملـل أو غضـب، لئـا يتصـور 

خـاف الحـق مـع تشـويش الذهـن، وأقـل الحـالات أن يقـع الجـواب ناقصًـا«)4).

)1)   »المعرفة والتأريخ« )1/ 634).
)2)   »الفقيه والمتفقه« )2/ )6).
)3)   »فتح الباري« )1/ )12).

)4)   »الفتاوى السعدية« ص )102).
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ومـن ذلـك: إذا كان السـؤال عـن طريـق الهاتـف الثابـت أو الجـوال أن يختـار الوقـت 
المناسـب لاتصـال عـلى الشـيخ، وإذا كان للشـيخ وقـت معين يسـتقبل فيـه الاتصال فا 
يتصـل عليـه في غـيره، وإذا اتصل على الشـيخ لاسـيا عـن طريق الجـوال، فليسـتأذنه أولًا 

بطـرح سـؤاله فقـد يكون الشـيخ مشـغولًا حـال الاتصال.

ومـن ذلـك: أن يقتـصر في اتصالـه بعـد السـام والدعـاء للشـيخ عـلى طـرح سـؤاله، 
وليـس مـن الأدب أن يسـأل الشـيخ عـن أولاده وأحوالـه الشـخصية، ووظيفتـه ونحـو 

. لك ذ

المبحث الرابع: عدم الحياء والتهيب من المسألة.

الحيـاء عـن السـؤال والتعلـم يمنـع الطالـب مـن تحصيـل العلـم، وقـد قـال مجاهـد 
مسـتكبر«  ولا  مسـتحي  العلـم  يتعلـم  »لا   :

ب عليه البخاري  »باب: الحياء في العلم«  وبوَّ

قـال ابـن حجـر : »وكأنـه أراد تحريـض المتعلمـين على تـرك العجـز والتكبر لما 
يؤثـر كل منها مـن النقـص في التعليم«)1).

والحيـاء لا يـأت إلا بخـير وهـو خـيٌر كله لكـن الحياء عـن طلـب العلم هو مـن الحياء 
المذمـوم، ولـذا قالت عائشـة : »نعم النسـاء نسـاء الأنصـار، لم يمنعهـن الحياء أن 

يتفقهـن في الدين« رواه مسـلم.

وعـن عَـنْ زَيْنـَبَ ابْنـَةِ أُمِّ سَـلَمَةَ عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ  قَالَـتْ: جَـاءَتْ أُمُّ سُـلَيْمٍ إلَِى 
رَسُـولِ اللهِ  فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنَِّ اللهََّ لاَ يَسْـتَحْيِي مِـنَ الْحَـقِّ فَهَلْ عَلَى 

الْمَـرْأَةِ مِـنْ غُسْـلٍ إذَِا احْتَلَمَـتْ؟ قَـالَ النَّبـِيُّ : »إذَِا رَأَتِ الْمَـاءَ«)2).

)1)   »فتح الباري« )1/ 229).
)2)   رواه البخاري )130(، ومسلم )738).
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وقـال الحسـن البـصري : »مـن اسـتر عـلى طلـب العلم بالحيـاء لبـس للجهل 
سربالـه، فاقطعـوا سرابيـل الجهـل عنكـم بدفـع الحيـاء في العلم، فإنـه مـن رق وجهه رقَّ 

.(1 علمه«)

قـال النـووي  – في سرد آداب طالـب العلم -: »ولا يسـتنكف مـن التعلم ممن 
هـو دونـه في سـن أو نسـب أو شـهرة أو في علـم آخر، بـل يحرص عـلى الفائدة ممـن كانت 

عنـده، وإن كان دونـه في جميـع هذا، ولا يسـتحي من السـؤال عـا لم يعلم«)2).

وقـال السـخاوي : »وليحـذر طالـب العلـم أن يمنعـه التكـبر عـن الاسـتفادة 
والسـاع لمـا ليـس عنده ممـن هو مثلـه بل ومن هـو دونه فـإن مـن كان كذلـك لم تحصل له 

نبالـة في هذا الشـأن«)3).

المبحث الخامس: ما ينهى عن سؤاله.

طالب العلم يسأل، عا ينفعه في أمور دينه ودنياه, عا ينفعه في زيادة علمه وفتواه.

ويبتعـد عـن الأسـئلة المذمومـة, كالسـؤال عـلى وجـه التعنـت والاسـتطاع عـا عنـد 
المسـئول.

والسؤال عا لم يقع, والسؤال المتكلف.

والسـؤال عـلى وجـه الكـبر والاسـتعاء ليظهر للمسـئول أو غـيره أن سـؤاله وجيه أو 
ليمدح أمـام أقرانـه وزمائه..

وغيرها من المسائل المذمومة. فإن هذه الأسئلة تحرمه بركة العلم والانتفاع بشيخه.

)1)   »جامع بيان العلم وفضله« )1/ 383).
)2)   »آداب العالم والمتعلم« ص )31 -32).

)3)   »الغاية في شرح الهداية« )1/ )12).
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الركيزة الثامنة
التقنية الحديثة

الالمـام بالتقنيـة الحديثـة في عصرنـا وإتقانها مـن المهات لطالـب العلم، بها يسـتفيد من 
البرامـج المتنوعة في شـتى العلوم، ويعـرف كيفيـة التعامل معها.

واتقـان هـذه التقنيـة يختلـف باختـاف قـدرة الشـخص وتمكنـه منهـا.. فمـن عنـده 
الأساسـيات في علـوم الحاسـب عـلى سـبيل المثـال يسـتطيع تطويـر نفسـه وإتقـان باقـي 
علومـه، ومـن لم يتمكـن مـن الأساسـيات فإنـه يصعب عليـه تطوير نفسـه بـل يكتفي منه 

بمعرفـة الأساسـيات واتقانهـا، وكيفيـة الإفـادة مـن الحاسـب وغـيره عـن طريقهـا...

ومـن البرامـج المهمة والتـي ينبغي اتقانهـا ومعرفة كيفية الإفـادة منها: برنامـج )المكتبة 
الشـاملة( فهـو مكتبة مسـتقلة، وإذا أتقنهـا طالب العلم وعـرف التعامل معهـا أدرك خيًرا 

كثـيًرا ووفّر عليه جهـدًا كبيًرا...

وهناك شرح وافٍ لها في اليوتيوب.

وقـل مثـل ذلـك في البرامـج الحديثيـة المتنوعـة كبرنامـج )خـادم الحرمـين الشريفـين( 
وبرنامـج )الكتـب التسـعة( وغيرهـا كثـير..

أضف إلى ذلك أنواع التطبيقات المتنوعة والمفيدة في نشر العلم والإفادة منه...
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وليعلـم أن معرفـة التقنيـة ليسـت حاجـزًا عـن طلـب العلـم والتمكـن منـه وإنـا هي 
معينـة عليـه مسـاعدة ومسـاندة لـه, فـا ينبغـي أن تأخـذ مـن طالـب العلـم وقتـه كله أو 

أكثـره... بـل يجعـل لهـا مـن فضـول وقتـه ليـدرك أكثرها.

والله الموفق،،،
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الخاتمة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

تمت هذه الركائز بحمد الله، وقد ذكرت آكد الآداب وأهمها.

وأوصي طاب العلم بالعناية بمثل هذه الآداب والتحلي بها ونشرها...

وأوصيهم أيضًا... بالعناية بكتب الآداب التي صنفها الأئمة، وقد ذكرت جملة منها في 

المقدمة... قراءتا وتلخيصها ومدارستها بين حين وآخر.

والله أسأل أن ينفعنا با علمنا وأن يرزقنا علاً ينفعنا إنه جواد كريم

والله أعلم 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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